8 4% ¢4 %4 
نسوس لاله 
الجزءالاول 
المهندس 


عارف أ حمد عباس 
(أبو العينين) 


احتورات 


الشمس الحادية والعشرون 
الشمس الثانية والعشرون . 
الشمس الثالنة والعشرون . 
الشمس الرابعة والعشرون 
الشمس الخامسة والعشرون 
الشمس السادسة والعشرون 
الشمس السابعة والعشرون 


الشمس الامنة والعشرون . 


الشمس التاسعة والعشرون 


E N SL ELE DM o, ال النلاثرن‎ 


الإهداء 


إلى الشمس التي توارت بالحجاب»بعد أن نشرت خيوطها 
الذهبية في كل الآفاق. 

إلى الذي عاش الحياة بروح عطائه الفيَاض » مبحراً بين أمواج 
السنين والأيام ! 

أخا ربا ومربيا قديرا. 

إلى مصعب بن عمير بنفحته اليمانية ! 

د/ عبد العظيم العمري . 

أسأل الله تعالى له الرحهمة والمغفرة »وأن يسكنه من النة. 
الفردوس الأعلى. 


اأقدمة 


بسم الله الرحمن ع الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
رم 
والتابعين هم بإاحسان إلى يوم الدين. 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 
اللهم كل شيء منك. وكل شيء بك. وكل شيء إليك. 
اللهم أفتح لنا أبواب الرحهمة»وأنطقنا بالحكمة» واجعلنا من 
الراشدين فضلا منك ونعمة. 
أما بعد: 
فهذا الجزء الأول من سلسلة "سوس قرآنية" أقدمه إلى 
العلماء العاملين ...إلى السادة المربين ...إلى أهل الفضل 
والصلاح ...إلى دعاة الخير ا لۇمن 
برسالته. .. وحتى الغافل منهم طمعا في صحوته. 
إليكم أيها الأحاب أبعت الشموس القر آنيةءطالبا خير 
المطالب الخيرة على الإطلاق» آلا وهي تعريف الناس برهم 
وتوثيق صلتهم به» وشحن نفوسهم بعان الإبعان حى بكون 
الله ورسوله أحب إليهم نما سواها. 
أيها الأحبة الكرام إنني ما جئتکم بکتایي هذا معلماء ولا 
جت مفسرا ولا جئت عارضا بضاعة كثرت عندي» وإغا 


سعیت كما سعيتم إلى مجلس يتلى فيه كتاب الله عز وجل 
مجلس تبحث عنه الملائكة الكرام وتسعى إليهء ملعمسا مثلكم 
حياة قلي بالقرآن. ورحمة لي ولكم بالقرآن. 

وهذه الكتابات و الخواطر إنغا كانت في بدايتها رسائل» 
كنت أرسلها كل جعة إلى أحباب كرام حسبوا ظنا منھې أن 
فيها فوائد تستحق النشر والتعميم» فحثوا على الإسراع 
بالجمع والطبع» وبادروا إلى الإخراج والتصفيف» وأخص منهم 
المهندسان الفاضلان: مطيع السماوي - عبد الله قحطان . 

أسأل الله تعالى أن يجزيهما خيراء ويجزي كل ساع في 
الخير ودال عليه الجزاء الأوف. 

وإني لأرجو غاية الرجاء لمن راق له بعض كلامي أن يتكرم 
بالدعاء لي بظهر الغيب. بالأجر والنواب» وحسن الجزاءء وأن 
رأى فيه خطأي وزلتي» فلا يبخل علي الدعاء أن يغفر لي ريي 
ویتجاوز عني ما وقعت فيه. [ 

وإلى الله وحده أتوجه بهذا العمل» راجيا منه حسن القبول 


وجزيل الجزاء وکر الغناء. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
(أبو العينين) 
اليمن- صنعاء 
Aabbas55555@hotmail.com‏ 
الخميس 


مٰہےNMRM13‎ 


( الشمس الأولى ) 


قال رسول الله ييل لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها 
وم يتفكر فيها. 


ال تتال: إت ف حَلق لسوت وَألأرض وَأَخْدِكفِ ليل وألهار 


ےر 0 ۶2 ٤ے‏ م ر م 2بر مک قعود م رہ 
لایت لاؤلي الا لبتي تا الین ید كرون اله قیما وفعودًا ول 
جوبهم وس ڪَرونَ ون فی خلق حل اموت وا لا 2 ۴ ما حَلَقَّت هدا 


طلا سبك فقا عدا ار 1د عمران: ۱۹۰- ۱۹۱ . 
مت صدرت وخرجت هذه الأدعية الخاشعة الباكية من فؤاد 
العبد؟ إا م تكن إلا ننيجة ونمرة التفكر في خلق الله. 

فالمؤمن عندما يطلق لروحه العنان» تذهب بعيدا هناك 
هناك بعيدا تسبح في هذا الكون الفسيح» مستشعرة عظمة الله 
الواحد القهار» خوفا ورهبة لما رأت من جلال الملك وعظيم 
السلطان» فلا تجد عندها إلا الفرار مسرعة إلى رة رها وسعة 
غفرانه» ملتجئة بال رحن الرحيم العزيز الغفار. 


عصفورية جميلة وبجناحي الخوف والرجاءء يطير العبد ممن في 
ملك الله مسبحا معظماء تماما على الميئة الذي وجد فيها 


موسی الخضر عليهما السلام وجده عند الصخرة مسجى ثوبا 
ومستلقيا على القفاء ينظر إلى البحر يسبح ويسبح خالقه في 
ملکوته. کما قال الله عن نبیه داوود چ وس رتا مع داو الال 


لے ص س > 9® :` 2 ٤‏ 
مین والطیر وکنا فیلیت ا چ الأنبیاء: ۷۹. 


( الشمس الثانية ) 


إلى من أبصر عظمة الخالق في عظمة المخلوقات صغيرها 
وكبيرهاء طريقا يلعمس به نورا وهاديا إلى معرفة الله. 

معرفة تملأ قلبه أنسا وفرحا جخالقه ثم بالحياةء ثم بالكون 
والكائنات» وحتى الموت يفرح به العبد المؤمن ويأنس» ولا 
يرى الموت إلا موعدا يلاء ولقاء ميلا مع رب جيل. 


ر 


ال تعال:#إ قيضل آله وتو فبدلك فرحو هو حَيْرمَمَا 
معن ال چ یونس: ف 

إليك أيها المتدبر المتفكر يا من يتعرض لنفحات الرهن 
لعله جد نورا أو جد هدی » تماما كما حدث مع ني الله موسی 
أراد قبسا من نار فوجد النور سبحانه» وأراد هدى فوجد 
اهادي سبحانه. 
أراد مخلوقا يکلمه ويؤنسه فوجد الله الخالق» له مكلما 
ومؤنسا. فضل عظيم م يكن يخطر على قلب موسى»وهكذا 
فضل الله إذا جاء لعباده الصابرين. 


< وص 


ال تال ...إل من يسن وصور فإك الله لا يضيع جر 
امین ا)4 بوسف: ۰ .٩‏ 

ولعل فلاحا بسيطاء قابعا ني کوخه» ينظر بعینيه تارة إلى 
كتاب الله متدبراء وتارة أخرى إلى السماء متفكراء يصل إلى 
عبر وحقائق عظيمة يفتح الله جا عليه لا يصل إليها غيره من 
علماء يحملون أرقى الشهادات وارفع الدرجات؛ذلك لان 
a‏ 

تعال: ‏ کنب رلته ليك مرك لرا ٤ای‏ ودر أولوا 


= €0 ص: ۲۹. 


( الشمس الثالثة ) 


ال تمال: م ففهمتها مال را ا اواو 

سح داو الال سین والیر وکا وزیی ا( چ الانیاء: ۷۹ 
سبحانه! 

ما من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن ل اذا اختار الجبال 

والطر؟ 

اختار ساكنا واختار متحركاء لتتوافق وما بخالط القلب من 

الرغب والرهب» والخوف والرجاء في سيره إلى الله. 

ففي حالة الرجاء أو الرغب يقبل العبد على ربه مسرعا فرحا 

كحالة الطير» مسبحا الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» الله ذو 

الملك والملكوت» س 

فإذا انتابته حالة الخوف أو الرهب». وقف في مكانه وجلا 

خائفا خاشعا متصدعا من خشية الله كحالة الجبال» مسبحا الله 

بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» اله ذو العظمة الروت الله 

الواحد القهار. 


وهكذا تدزل الآيات على النفس الغافلة الكسولة» كوقع 

السوط اللاهب على ظهر الدابة الخاملة. فتقفز مسرعة 

بصاحبها في الطريق إلى الله. 

فهو إذن مييج النفس على العمل» وتدشيط القلب على 

السير. 

فإذا أقبلت الروح على الروح الذي نزل به الروح كانت ها 

الحياة الحقيقية» وتغلبت على قيود الجسد بأبعادها الغلاثة. 

و کان میا لیت وجعلتا کہ ورا یمشی پو ف 
گن کل فی الست یس مارج مہا کلک رين کنر 

9 يعملوت ل £ الأنعام: .٠٠۲‏ 
کال تعال: م ولك اوتا لک رامن آمرتا ما كت رى ما الكدر 
وا الیم وکن جلت دوا دیو من اء ِن عِباوناً ونك لدی 


لل رط قير @) 4 الشورى: ؟٥.‏ 


( الشمس الرابعة ) 
ال :۾ وزرا د تاد ريه رڀ لا كدري کردا وت حير 
آلورٹیے )فاس تج تا لہ ووب تا له یخی وآض لحا لہ 
رة َه ڪاو رغوت لیات ویدعوتت ا ربا 
EAE‏ 1 آنا خلشویت ا چ الأنبیاء: .٩۰ - ۸٩‏ 
فبمجرد أن دعا هذا البي الكرع تمت الإجابة وبشكل 
سریع» إن الله لا یترکنا حیاری بل يبين لنا الأسباب 
والمسببات» وأنه تعالى لا حابي أحدا على احد »بل هي سننه 
تعالى نجري لا تتبدل ولا تتحول» وتتحقق متى نحققت 
شروطها: 
۾ فهذا البي کنا له لا کان لناء فله استجبناء وله وهبناء وله 
أصلحناء لما كان لنا خاشعا. أليست منطقية. أليست رسالة 
واضحة هذه الأمة التي تدعو ولا يستجاب ها" أن كونوا 


نا... نکن لکم . 


© المسارعة ف الخبرات»فهذا البي يسرع ويسابق نې فعل 
ا لخیرات» والله يسرع في الاستجابة له. وهذا منطقية أخرى. 

© الدعاء لا يتوقف وني كل الأحوال» رغبا ورهباء ليلا وماراء 
جهرا وسراء فرادی وجاعات. وهذه المنطقية الأخيرة » فهم 
أوفياء لناء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


( الشمس الخامسة ) 


قَالتمَال: :يعد ۶£ ورو هم وین ٠‏ يودهم ليطن KOE‏ 
النساء: .١٠٠١١‏ 


چ - 


قالتعال:# قال نعم وإ إا لين لمرن ل الشعراء: .٠٠‏ 
إا إذن الوعود والأماني من شيطان الإنس أو الجن! 

وهي احرك والدافع الوحيد لإتباع الشيطان»والبقاء معه! 

أا بعصطلح اليوم المصاح والمنافع التي نجعلهم يلتفون حول 

الشيطان. فإذا زالت تفرقوا عنه! 

نماما إمم كالذباب حول المحيفة» سرعان ما يتفرقون إذا انتهت 

الوليمة القذرة. 


( الشمس السادسة ) 


اا: 4 FAC AA‏ ے ےے و٥‏ ھ> 
۴ و ثموڊ فهدينهم فاستحبوا العم علا A‏ ئ لََدَ 


on 


.1 @" 
سے ۳ 


أحبوا المهلكات اثلاث التي توصل كل راحدة 
الأخرى» فالنتيجة واحدة. ا ا 
بون ما ش بو ل 
0 لا بحب» ویشربون مالا یشرب» ویاکلون مالا 
يژ > وهکذا 4 3 
و هي حياقم» وآمم على استعداد إن يأخذوا 


14 


أحذيتهم ويأکلوهاء هون عليهم من حب أو قبول إحدى 
المنجيات الثلاث. 


ام کما قال تعالی: چڑ ما فم هم عن الذكرة معرضون ال اهم حمر 


متفر ة ا فرت من سور ق ا7 ې الدثر: o-۹‏ 
إا و ےم صا ۔ 


ال تَال: F:‏ فمن زین له ٣‏ سوء عمله۔ فرءاه کنا د 


ررد ٍ ا ہ جوک ٣e‏ ے ےم کک 2ر2 ٍ 
اء ودی 1 فاا ذهب تناف ہم حس رت ِن لل عل يما 


.۸ فاطر:‎ a 


( الشمس السابعة ) 


ا ر 


فالتعال: ودقو اَذ ء اموا هو 


i ET ۳"1 رہ ا‎ 


٠۹١ 
e: الذي اموا ي‎ 


َو کر کے 4 EL‏ 1 آ 2 E‏ 1 دة: o۳‏ 


a 

ما أشد التشابه بينهماء وما اشد الفرق بينهما كذلك. 

فالأولى بضاعة المؤمنين والأخرى بضاعة المنافقين» فكما انك لا 
تستطيع التفريق بين الكلمتين حت تقترب منهما جيداء فكذلك 
الفريقان» لا تفرق بينهما إلا المواقف والقرب منهما. 

المؤمنون لصدقهم أخذوا صفتهم من صنف بضاعتهم الإيمان › 
وتشرفوا به فعاشوا صادقين سعداء. 

أما المنافقون لفقدهم الإبعان تلبسوا وتخفوا بالأعان»معتقدين 
إمم يستطيعون خداع الآخرين» وآمُم لن يفطنوا إلى الفرق بين 


البضاعين» فعاشوا مخادعين مراوغين أشقياء. 


إن بن المؤمنون مسحدا) بن المنافقون مسحدا ضراراء 
وهکذا لو تأملت كل تصرفاقم. لوجدقم يعیشون على 
الخداع وتضليل العامة والبسطاء من الناس التي لا تفرق بين 
الإعان والأعان. 


( الشمس الثامنة) 


سورة الحشر بدأت ب (سبح) وختمت ب (يسبح) 
وفي ذلك دلالات لعل أهمها: 
إن الأمور بالخواتيم وان الأعمال الصالحة والجحليلة لا قيمة ها 
إذا انقطعت أو توقفت. إن لعة المصباح لا فائدة منه» وضرره 
أکثر من نفعه ونما تکمن فائدته في بقائه مضیئا.فلا يقبل من 
عاقلا أن يقول يكفي البارحة قد صليت أو تصدقت . 

وهكذا فإن شعبا وفقه الله وسدد خطاه إلى القيام بثورته 
المباركة على الظلم والاستبداد» يتحتم عليه البقاء والاستمرار 
في ثورته» وان لا يفكر للحظة واحدة في ترك الميدان وساحة 
الثورة» فإن العدو وان كان ضعيفا إلا انه يتربص وينتظر 
الفرصة السانحة لإفشال الثورة التي هي بالنسبة له نار ينتظر 
لحظة انطفاؤها. 

ومن هنا نفهم أن الثورة الناجحة هي التي تظل باقية وان 
تحققت الأهداف» فار الشعب وليستمر يثورء تماما هي مثل 
سبح لله ولیستمر يسبح لله. 


( الشمس التاسعة ) 


2 ر م 
| مال ل هذ 


e 
E 
CA 
a 


6 الرسول ڪل العام ویمشی 
AEF‏ ا کے pry‏ الفرقان: ۷. 
الحرب والنفسية لا تنتهي من هؤلاء القوم 
وطلباقم المستحيلة من الأنبياء قديما ومن المصلحين مستمرة في 
کل زمان ومکان. 
فما عجز الفاسدون والفاشلون عن تحقيقه في مدة 33 عاماء 
يطلبونه من المصلحين في 33 يوماء على طريقة كيف تتعلم 
اللغة الانجليزية في 5 أيام. 
فالاتمامات الباطلةء والإشاعات المدمرة. والأراجيف القاتلة 
من اشد الشر على المؤمنين» والواجب الصبر وعدم الانزام 
أمام هذه الحرب النفسية الشرسة. 


ال تعال:# إتما اجى مِنَ السَيّطن ليحرت الذين ءامو وليم 


2 ا 


ارم یال بدن آل ول آله ستول لمو © 4 


( الشمس العاشرة) 


KE‏ <“ ر 2 ص ر 0 س > وو ر 
ال تمَا: #إ يوم تطوى السكماء كط لجل للڪتب كما 


ہے رہ kK‏ ا م وي a‏ ر rd‏ گے 
بدانا اؤل خلق تيده وعدا علبّنا إا کن تیت ) 
الأنبياء: ٠ ٤‏ .وعدا علينا 


رر 


لال م فیا ما اوت حورن کات عل ريك وعدا 
مشو {U‏ الفرقان: ١٠..على‏ ربك 

ممال: ون نکر للد وارڈھا کن عل رک حا مَقَِبا €3 4 
مرم: ١۷..على‏ ربك 

چ ق: ٤٤‏ .. حشر علينا 

التال:م ون اة الخری () چ النجم: ٤١‏ ..عليه. 

ودا عد حَمًا ولک گار الَا لایعَلموت () چ الحل: ۳۸ 
.. وعدا عليه 


قال تما :ا زعم آل كفروا اعرا ف بل وري لع م م ّما 

١ rs‏ ..وذلك على الله يسير. 
ا حشر وإعادة الخلق» وقوعه حتما مقضياء قضى الله به» 

وانه عليه» أي على ربك فلا داعي لإطالة التفكير فيه. 

فأترك ما عليه واعمل ما عليك» فليس عليك إلا العمل هذا 

اليوم العظيم والاستعداد لما بعده = نار. 

ل تتال: کل تفیں اة َو وما ورت اجو رڪ بوم 


4 ڪڪ 


لقو ف رح عن لار N‏ 
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( الشمس الجادية عشر) 


ال تمال:# وقد سبق ت امتا عباوت مسن ا( ه الصافات: .٠۷١‏ 

كلمة الله هي فعله القدري النافذ حتماء والواقع أبدا. 
فكلامه تعالى خلق وتكوين وإنشاء. هو خلق وتقدير» وأمر 
وتدبير. 
ال: ا مکل یی عند آل رکم کل ٤51م‏ کک ین اب ۵د 
قل ل کک یکن ا چ آل عمران: 0۹. 

التعبير هنا بكلمة كن النافذة السريعة التكوينية القدرية. 
حدثت لأدم كما حدثت لعيسى عليهما السلام» فكان خلقهما 
في لحظات وزمن لا یذ کر. 

وكلمة الله تعالى السابقة لعباده المرسلين وجنده المؤمنين 
بأم هم المنصورون وإمُم هم الغالبون. كانت تعبيرا عن قضائه 
الرباني القدري الذي يتحقق ولابد أن يتحقق ولو بعد حين»بعد 
بضع سنين»بعد زمن يطول أو يقصر٬يخضع‏ الأمر لتدبير الله 


العزيز الحكيم . 


إا إذن سنة إهية» حيث تتخلق أسباب النصر يارادة ربانية 
لنؤدي في النهاية إلى نفاذ قضاء الله وقدره الحتمى بانتصار الحق 
وهزعة الباطل» والأمنال والنماذج تتكرر وا اختلفت ف 
تاا کیت ن اریت کتروا انوا یی ون این ءاسنو وا 


لی من یمم کلک صرب ا لَه لاس KÎ‏ لھم WY‏ چ عمد: i‏ 


لا 1 الت كفا فقوت آمو ان سيل 
َة غا رد 


م ے C‏ ے 4 2 5 2 و ۳ 
GS 4 6 EY‏ 2و ث 2 ا سک والزین 


.۳١ الأنفال:‎ (© E 1 کا‎ 


( الشمس الثانية عشر) 


هم هم هم کم هم کم هم هم کم.. 
إنه صوت الحند يتدربون في الميدان لملاقاة العدوء انه 
الصوت الجميل والموسيقى العسكرية المفضلة, استعدادا 
وتضحية وفداء هذا الدين ومقارعة الباطل. 
إنه الصوت ذاته والموسيقى الجميلة» نسمعها تصدر من 
أواخر آيات سورة محمد »سورة القتال» هم هم هم هم كم. 
ولا تتوقف هذه المقاطع إلا في آيتين فقط ها : 


> رض فبنظروا كف کان علقبة 


میک ٭ 


TOL 

اال 0 ا 0 اترات اہ عل فو تایا © ۽ 

.۲ ٤ حمد:‎ 

وي ذلك دلالات آهمها: 

1 الآية الأولى تدعو إلى التفكر والسير في الأرض» ورؤية 
مصار ع القوم الكافرين. 

2) الآية الثانية تدعو إلى التدبر في القرآن. 


علقبة لين ِن 


إذن ها وقفتان واستراحتان قصيرتان للمؤمن يتفكر 
ويتدبر فيهماء ثم ينطلق وقد نال منهما الزاد والمدد في مقارعة 
الباطل» موقنا بنصر الله وتأییده. 


( الشمس الثالثة عشر) 


EI MH OF E FIO 
ٍ مکو ڪڪ کے ¢ ەر ا ,2 م ور ود‎ 2 
فأنلهم الله من حت لر سبوا وقدف في قلوبهم آل خربون وتم‎ 
ص‎ KE 2وو رم ھءے‎ E E 4 
.۲ بایدیہ واد ومين ایروا اولي الاجر 4 الحشر:‎ 
! الظن الأول نفي» وهو ظن الم منين‎ 
! والأخر إثبات» وهو ظن الكافرين‎ 
والله سبحانه بيده مقالید الأمور» هو الذي جاء بنصره وحده»‎ 
فقلب الأمر رأسا على عقب» رغم التقاء الظنين على استحالة‎ 
الخروج إلا أن قضاء الله الذي لا یرد بأسه عن القوم اجرمين‎ 
قدتم ونفذ. وأول ذلك مجزرة الكرامة والذي تمت متعدية‎ 
خطو طا ھراء فأخ رج الله أجرا بلون الد الملسفوح جرحا‎ 
وقتلا للنفس احرمة» لتلتقي جيعها على أمر قد قدر» ويكون‎ 
أخر الأمر الخضوع والاستسلام أمام إرادة الله الواحد القهار.‎ 


إن المؤمن عندما ينظر إلى جهده المتواضع»ويرى مصارع القوم 
الظالمين. يوقن تماما أن الجرمين إنما كانوا يحاربون الله العزيز 
الحكيم. 

ے ےم ص ے ر م > معو و2 روگ ر ار ے 

دال تعال:#إ فطع دابر ألقوم الذين ظلموا ومد رتو رب العليينَ 4 
الأنعام: .٤١‏ 


( الشمس الرابعة عشر) 


کال مسال:٭ وتال الد اشا لو سا اھ ماعی دتا من د وخِے ین 
کیو نن ۹45 ماتا ولا رتا ین دونه ین نرک ممل 
ارت من لھ قهن عل الرسل إلا لبم ال © 4 النحل: .٠١‏ 
إن الحق قوي بذاته» فإذا بلغه الداعية الحكيم عا يليق به 
من بيان وتفصيل» كان منتصرا بمجرد الكلمة. 
وأسلوب الطغاة هو القمع والمنع لحرية الكلام! 
غم التنكيل بالدعاة وقتلهم! 
لذلك وجب جنب استفزازهم ما أمكن» لأن التق هر 
المستفيد الأول من أجواء الحرية والأمن العام وهو المنتصر في 
النهاية على كل خطاب» وعلى كل إعلامء مهما بلغت قدرته 
المهنية ودهاؤه التضليلي! 
وقد حرص رسول الله يل على المدنة مع قريش» بعقد فيه 
ما فيه من شروط مجحفة وظالمة! 


لأن الحصول على فترة من الحرية والأمان للمسلمين» كفيلة 
بانتشار الدعوة في مكة! 
وكان بعدها الفتح المبين. 
وعا ما قضية هداية وهي قطعا ليست بيد الداعيةء فعليه 
التحلي بخلق الحلم على جهل الجاهلين وامتلاك البيان الربان 
الكري! 
حتى إذا تكلم وجد الناس صدقه الخالص في كل نبرات 
صوته! 
وتدفق نور الخشية من وجهه وعلى لسانه» هدى يفتح أبواب 
القلوب على مصارعيها! 

رهل سلم املك ليوسف عليه السلام مقاليد البلاد 
والعباد إلا بعد أن کلمه» کلاما a‏ 

رخاطبا ال ت باه القرات. ففهم 
کلامه العرب والعجم. 

البلاغ المبين ليس بعده إلا شهادة الله عز وجل ياقامة 
الحجةء وتام المهمةء ولو جاء البي وليس معه احد. 


( الشمس الخامسة عشر) 


في السجن خاطب يوسف عليه السلام المستضعفين 
المقهورين» العبيد لأرباب متفرقة داعيا إياهم إلى عبادة الله 
الواحد القهار» فكان خطابا موفقا بليغاء لامس حاجتهم» 
وواقع حاهم. 

وني القصر خاطب مؤمن آل فرعون قوم مقترني 
الذنوب والخطاياء وأصحاب عزة مزيفةء داعيا إياهم إلى عبادة 
الله العزيز الغفارء فکان E‏ مو فقا غا لامس حاجتهم» 
وواقع حاهم. 

البلاغ المبين إنغا هو عصا موسى» بيد الداعية الحكيم يفلق 
الله له وبه البحر» طريقا يبسا آمنا للمؤمنين» ثم يعود البحر إلى 
حاله» هلاكا وفناء! للمجرمین. 

البلاغ المبين إنما هو عصا موسى بيد الداعية الحكيم 
تتحول بقدرة الله إلى حية تسعى» تلقف كل ما يأفكون. 
وعندها يبطل السحر» مهما کان حجمه وقوته وتأثیره» 


وعندها فقط يلقى السحرة ساجدين» أمام قوة حجته» وروعة 
بيانه» وان من البيان لسحرء وأي سحر. 

البلاغ المبين ليس في زخرف القول» أو ترصيف الجمل 
واختيار العبارات» فلا تسميع فيه أو تلميع» لا تنميق لا 
ترویق: 

إغا هو في إصدار الكلام الصادق الذي ينبض باخياة» ينبع 
من القلب» فيه حرارة الوجدان واحبةء فيه الحرص الصادق. 
والإشفاق الخالص . 


ال تمال: چ لقد جاءڪم رسو قن شيڪم عدر 
عه Ge‏ يڪم بالمومنیے ر٤‏ وف 


یر ن £ الوبة: ۸-. 


( الشمس السادسة عشر) 


هل صنع الطاغية أدوات قهره وتجبره في البداية إلا 

بالكلمة. 
انه قهر القوة» والسلطان الباطل.ء الذي يصنعه فقط سحر 
الكلام. وإن الطواغيت الذين قهروا الناس» نم يكونوا خلقاء 
فوق البشر في أبدانهم وعقوهم! وإنغا كانوا متكلمون فقط! 

أسسوا أسطورة من الكلام في أذهان الناس وسحروهم 
بماء ولا يفك هؤلاء الأسرى من سحرهم إلا البلاغ المبين. 

البلاغ الذي أساسه الحقائق» يطفئ ما الحرائق. هدفه 
الأرواح لا الأشباح» وسيلته كلمات الحق المنيرة» يداوى جا 
النفس الكسيرة الحسيرة. 

البلاغ المبين يخاطب العقول والصدور فيحطم أوثان 
الشعور قبل أوثان الصخور, إنه يصدر من قلب متأم متحسر 
على جموع التائهين» وقوافل الضالين» وقياما بحق رب العالمين. 
البلاغ المبين هبة من الله تعالى» هبة يتلقاها الداعية على قدر 


إخلاصه ودرجة إعانه. 


وقد نرى من يتصدرون اجالس» ويعتلون الكراسيء» 
يرصفون الكلام وينمقون التعبير» لكنهم لا يلقون قبولاً أو 
رخا لأن مفاتيح القلوب بيد الله وحده» لا يفتحها إلا 
للصادقن! 

فالبلاغ المبين قبل أن يكون خطابا هو شعورء والشعور لا 
یکتسب» ولکنه یتلقی من الله» على قدر تفان العبد في غبته 
تعالى وطلب رضاه »وذلك هو آساس الطريق إلى القلوب. 


( الشمس السابعحة عشر) 
الفرقان: .١١‏ 
الله أكبر! 

إا تكشف حقيقة تكذيب الرسل! 

ومن هنا خاطب الله رسوله» أن من كذبوك ما كذبوك 
لأنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق» ونحوها من العلل 
والتفاهات. بل كذبوا بالساعة وما وراءها. 

والتكذيب بالساعة تكذيب بوجود الله الخالق العظيم 
ورد على ربوبیته عز وجل! 
إنها جريمة وتمرد فكان الوعيد! 


ر 24ء لے 


التال: ... ادنا لن دب بالگامة سوا 7 4. 
فالساعة متى؟ ومت الساعة؟ سؤال أزلى. 

يتوجس الإنسان وقوعهاء ويتحسس وقتتها وحقيقتهاء حقق لو 
كان من الملحدين لاما حقيقة فطرية صارخة في أعماق النفس. 


إا حدث كون عظيم يمتد من السماء إلى الأرض» حيث 
ينهار الكون ويفنى» ولا يبقى إلا الله الواحد القهار» ذو الجلال 
والإكرام. 

ذلك التحول الرهيب في طبيعة الكون. تدميراً ثم تكوينا 
وفناء 2 خلقا لاستقبال الحياة الأخرى. 
والساعة آتية بعد ساعة! 
تدق خفقاقا متتابعة خفقة فخفقة» حت تأت النهاية! 
عندها تتوقف» وعندها باب القبر! 
وعلى الباب سؤال حخيف: "أتراها حفرة من نار ام اة من 
مخ تبدأً قصة الأخرة! 
أعمال تعرض. 
نوایا تعرف. 
والإنسان إما سالك وإما هالك. 

قال رسول الله بل : (من أحب منكم أن يزحزح عن 
النار ويدخل الجنة » فلتأته منيته وهو يمن بالله واليوم الآخر). 


( الشمس الثامنة عشر) 

ا ا کو س ی ر وو 
کال تال إا راهم سن کان ہیی عو ها قيطا وفيا © 4£ 
الفرقان: .١١‏ 
ها هي جهنم! 
حقيقة عظمى من حقائق الساعة! 
تنتقم من اجرمين» تنتظرهم من على بعد» وتترقب وصوهم 
إليهاء وکأما ل اذرعها إليهم» من شدة الشوق» وطول 
الانتظار» ها عیوك مغتاظة غاضبة تنظر وتترقب وتزفر» يلقون 
في جحيمها وقد قرنت آيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم .كما 
يسلسل الثور من قرنيه! 

ومع عظم الفرق» إلا أن تدبر الحدث الصغير الحقیر 
مدعاة إلى تدبر الحدث الكبير الخطير. 

إمم يلقون مقرنين كما تلقى أكياس القمامة في الحاوية. 
أكوام بعضها فوق بعض» وني مكان ضيق» ثم تتولى ملائكة 
العذاب توزیعهم على درکات جهنم کل حسب جرمه 
وعتوه» وفق ميزان دقيق! 


والأقل عذابا لا يصدق أن هناك من هو أشد منهء وذلك هول 
ما رأی! فلکل ضعف ولکن لا يعلمون. 

ومن شدة الكرب والضيق» يدعون على أنفسهم باهلاك 
والفناء ! 
فيقال هم : لا فائدة من ذلك» فقد صرت جزء من جهنم 
تسعر بكم ولكم . 

كم كانت جهنم تنحرق إليهم» شوقا لتنفيذ إرادة خالقها؛ 
عذابا للمجرمين لا هاية له. 

ومن نعم الله على المؤمنين. أمم لا يرون هذا المشهد 
الفظيع ولا يسمعون حسيس جهنم» الذي يعد لوحده عذابا لا 
یطاق» فکیف إذن یکون حال من دخلها. 
والعياذ بالله من هذا المصير. 


( الشمس التاسعة عشر) 


ص 


e‏ ۰ روم ر و 2 ۶2 sl/l‏ ر ڪ 
قال تعال:# ويوم يعض الظالم عل يديه قوز ينی أذ 


اسول سیا © 4 الفرقان: ۲۷. 
هذا يوم يعض الظالم على يديه! 
هكذا في صورة من أبشع صور الشعور بالندم والخسران! 


فالعض على اليد تعبير جنوي عن رغبة جاحة في الانتقام من 
نفسه الأمارة بالسوء» والتي یراها ا ی ما وصل إليه من 


فالصراخ سيد الموقف» يصرح پائسا: 


التال: م او آقخذت م الرسول سيلا ¥ 


وبصرخ باکیا: 

لالم وهی لن لر أذ فلاتاَلیلا الفرقان: ۲۸. 
یذ کره بالاسم» ولا یدساه. 

فقد کان رفیقا رصاحباء فبئس الصاحب و لبئس الرفيق! 
بل جعلته خلیلا لا يفارقني فوا حسرتاه ووا خسارتاه ! 


لقد أضاني هذا الشقي» قرين السوء» وصاحب الشر» عميل 
الشيطان ورسوله. 

عجبا لمن يقامر بمصبره الأخروي» فيجعله رهين غواية 
الشيطان ونزوة عابرة. 

وعجباً له»لو لم يضع أصابعه في أذنيه وبعناد طفولي » كراهة 
أن يسمع صوت الحق في الدنياء لما احتاج أن يعضها وبقهر 
شديد في الآخرة. 

إن مخالطة قرين السوء » وخليل الشر » من أخطر وسائل 
الضلال والإضلال. 

وهذه قاعدة عامة في الكبار والصغار» الرجال والنساء 
فمن صاحب قوماً إلى درجة الخلة تطبع بطباعهم أيا كانوا. 

وکلب باسط ذراعیه» صاحب ا ما کرموا 
! وأبو جهل ورفقائه »> رموا فی القليب جيفا وأقذارا ! 


( الشمس العشرون ) 

لالم ل ديه فول يتن اَذ مح اسول سياد © 4 
الفرقان: ۲٠١‏ = ۲۷. 

هذه کلمات الندم! 

هذه آهات الأل! 

هذه رسالات النذير قبل النفير! 

هذه آيات الفرصة الأخيرة! 

تصف الندم الفاجع بعد زمن ضائع» غير أما الآن قبل فوات 
الأوان. 
يعرض فيها مشهدا رهيبا من مشاهد يوم القيامة» مشهد تشقق 
ماء بعد ماء»وتدفق أسراب الملائكة تدفقا عجيبا! 

منظر يبهت الأبصار» ويبهر القلوب »سربا بعد سرب» كتساقط 
الفلج ونزول المطر. 


تدزل الملائكة أفواجا على أطراف ارض الحشرء وتحيط 

با لخلائتق من كل مكان» ثم جى الرب عز وجل لفصل القضاء. 
فقد انتھی زمن الابتلاء ا والسلطان والمال والحاه» وهذا 
بوم حع اللك والمار 9 1 e‏ والظام والمظلوم 
واشاتل والقتول. والب جا ن على صعید واحد 
ررم ا 

ل الظلمة 


o۶ pr‏ ر 0 لر 


ورو کے ےہ رور و 2 ہے ر ی 
ی کا 


شفعاءَ فيشفعوا لا E‏ فمل ر آل 


ٍِ کک ا ص ص ب 2وو - < < ص 


وا انفسہم وضل عنم ما ڪاوا دروت CY‏ 
الأعراف: ۳. 


ار 
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( الشمس الحادية والعشرون ) 


المرسریے ا چ یس: ۲۰. 

عندما قطع الطغاة كل وسيلة وطريقة للحوار» ومنعوا 
الناس من سماع كلمة الحق. فأحاطوا بالرسل واقتادوهم 
للتعذيب والقتل! 
هنا حدثت المفاجأة الكبرى. ففي اللحظة الحاسمة. يتدخحل 
الرجل المؤمن» حبيب النجار» جخطاب عجيب» فيه البيان وفيه 
e‏ 
مشهد عظيم بعظمة هذا الرجل الساعي من هناك ! 
هناك من الأقاصي جاء فزعاء والى المعالي بحن الخطى مسرعا. 
بلغه خبر الجرية الكبرى» من عزم الطغاة قتل رسل الل 
فانتنفض فزعاء متوجھا کالسهم» ما کان احد یتصور أن یتدخل 
امرۇ للدفاع عنهم» كيف والسيف قد رفع على الرقاب؟ 


كيف وهؤلاء الطغاة العتاة قد كشفوا القناع» وظهر زيفهم 
والخداع. 

فما هي إلا لحظات حت توسط ناديهم المظلم. بظلمة قلوجمم 
ووجوههم» کاشفا عن وجهه المتوهج نوراء ناظرا إليهم مرة 
والى الرسلء» ثم إلى المتفرجين مرة أخرى. 

فما أعظمها من لحظة خالدة في الزمان. تعد آنوارها إلى يوم 
القيامة. 

وما أعظمها من مناسبة وذكرى في قلوب المؤمنين» ببلغها 
الشاهد للغائب» عسى أن تستيقظ القلوب الواجفة من 
غفلتهاء وتخرج من خوفها الومي» وليكن دمه ننا لظهور الحق 
وانتصاره» وليهناً بعدها بالمصير الكر» شهادة يى با ولا 


يموت أبدا. 


( الشمس الثانية والعشرون) 


هذا يوم من ايام الله! 
وقصة بليغة! لا تبلى أبدا! 
وسنة ربانية عظيمة! 
وعبرة للبشرية! 
وشاهد على صراع الحق والباطل إلى يوم القيامة! 
الرسل وأتباعهم في طرف وطغاة القوم في الطرف الأخر. 
الحجة والحوار والبرهان سلاح الرسل» يقابله الطغاة بلغة 
العنف والتنكيل والقعل. 

فعندما يقوم الرسل بواجبهم» آخذين بأسباب النصر. 
متو كلين على الله تعالى» عندها فقط تتدخل إرادة الله لنصرقي 
ویرزقهم من حیث لا بحتسبون. 


21 ۶ ° 2 
يعوا المرسلیت ا ې یس: .٠۰‏ 
یا حبیب الله !من ين أتيت؟ ومن جاء بك؟ 


هنا تخرس الكلمات التي تتلفظ ها الأفواه! لتنطق كلمات! 
تشع نوراء تنبع من القلب. 

إنه مشهد يتکرر زمانا ومكانا! ولكن الإنسان قلما يتعظ 
بسنن الله! ويظن أن ما مضى لن يتكرر أبدا! 

لقد خرج أحباب الله من كل حدب وصوب» جاءوا من 
أقاصي المدينة يسعون! 

ت ركوا حياة الراحة والدعة والسلامة. ليضربوا في الأرض» 
ليغوصوا في محنة أليمة. يحملون في أياديهم المتوضئة قناديل من 
نور» نصرة للحق» صرخة في وجوه المستبدين نداءا 
للمضطهدين ونجدة للمظلومين» وليكن نمن ذلك فاء أنفسهم 
وذوبان ذواهم ونسیان دنیاهم. 

وتلك تجربة لا يعرفها حقا إلا من عاناهاء وإا لعقبة دوفا 
عقبات. 

فلله درهم! 

في حيام وماهم. 


( الشمس الثالثة والعشرون ) 


هم الحقيقة في انصع صورهاء لجسدت على ارض الواقع» وني 
الميدان. 

وغيرهم صورة ووهم وخيال» لا تجدهم إلا متكلمين عن 
الفضائل والأخلاق والتضحية والإنفاق ف حاضرات ودروس 
ملت من "ماعها الأذان. ففي أبراجهم العاجية يثرثرون» بعيدا 
عن واقعهم» وما يدور من حوهم» وشتان شتان بینهما. 

أحباب أحياءی جملون ا صرخة الأ والتفاعل. 

وأخشاب أموات ( يحملون الأخ ( صرخة الغأفف والتكاسل. 


أحباب الله ! 
جمعوا بين الهجرة والنصرة. 
تركوا كل شيء وانطلقوا كاخيول العاريت نصرة لأهلهم 
وإخواهم» فكسروا عنهم القيود والأغلال» وفتحوا هم 
الأبواب والنوافذ» كي يستنشقوا من جديد هواء الفضاء 
الفسيح» بعدما فقدوا الانتماء للوطن والإحساس بالياة 
لعشرات السنين. 
مهاجرون هجروا هذا الذي تذل له القلوب اليتة؛ متاع الحياة 
الدنيا وزينتهاء وانطلقوا يهتفون بكلمة الحق» ويبعنون في 
النفس الأمل العظيم بالأمن والسلام» والحرية والعدالة. 
كانت جحافلهم تنطلق من كل زنقة» من کل دار» صوب 
الساحة والميدان. 
وقد يسقط شهیدا هنا أوهناك» برصاصة قنص من رعديد 
جبان» لكن الطليعة أبدا تصل إلى غايتهاء وترفع راية الحق فوق 
القمم والمبانن الشاحة! فيشمخ الدين مم ويعتز الوطن 
بتضحياقم. 
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( الشمس الرايعة والعشرون ) 


المرسلیت ا چ یس: .٠۰‏ 
أنصار الخير ! 
جاعوا ليأكل غيرهم! 
وعروا ليلبس فقراؤهم! 
وعدموا ليملك شعبهم! 
وبکوا ليضحك إخواهم! 
أنصار الحق! 
أعطوا من ذواقم » فأفنوا أنفسهم» فما بقي هم في هذه 
الأرض من شيء! ولكنهم في عام الروح يملكون كل شيء 
استنادا إلى الله الغنى الحميد. 
پبتسمو ل للسع الالام ویسعدوں بعبور حقول الشوك 
الجارح» فتسیل الدماء من آقدامهم» والدموع من عیوهم» 
والقلب مسرور باللّه. 


يقتحمون المخاطر بصدورهم العارية» ووجوههم المبتسمة 
أمام فوهات الموت! ولرعا خرقت بعضها رصاصة غادر وقناص 
فاجر» فلا يرجعون القهقری آبدا! 

رجال..رجال يعيشون في حاضرنا ومستقبلناء نماذج حية 
من الشوق الملتهب والفاعلية العظيمة» فأ کرم مم وأنعم من 
شباب وکهول» أحيوا فینا أمل الحياة» وأمدونا بيقن الشروق 
اججدید. 
فيتبعون هداها منجذبين بقوقا إلى نحقيق قدر الله العظيم في 
إحياء الأرض بعد موقا. 

إمم بحق قدر الله واختياره» فالبحر يمم فلق وهم فرق 
فأنجی 2 مظلوما استضعف لعشرات السنين» وأغرق عدوا 
ظا لا وجنوده في بحر من دماء مذابجه وجرائمه» کانت فی فترة 
إمهال لا إحمال. 
ا ر کب د۶ رە ے IL > kc‏ م .وو 
ال تال:م وإذ فرقنا یکم البحر اڪ وأغرفنا ءال رڪون 
رج وو 2ء 2 N,‏ 
آم نظ رون ار که البقرة: 0۰ 


( الشمس الخامسة و العشرون ) 


لال:¥ و ِن صا ية ل س 
المرسلرک کے ا چ یس: 7 

جاءوا من كل المناطق» ليحاصروا ظلم البنادق» وصرخوا 
بالكلمات والحروف فأطفؤوا نيران الفتن والحروب. 
وغدو أشجارا خضراء انتشرت في كل البلاد فإذا بغابة الخير 
مخنق صوت الرصاص البغيض» وتقضي على رائحة البارود 
النتنة. بين أيديهم بصيرة بعيدة المرمى لا تخطئى غايتها أبدا : 
:ا وک سس آل يا ن سبی نلھ موتا بل ياء عند 
رھم رفون ل 4 آل عمران: ۹. 
فمنهم من قضی به ومنهم من ینتظر» وما بدلوا تبدیلا. 
فمن منهم؟ 
وإنما لدعوى عريضة» دوها اقتحام العقبة» وما أدراك ما 
العقبة؟! أن تبيع نفسك لله كاملةء فلا يبقى منك لك شيء 


أي شيء. 


تستسلم لراد الله حيث ما سارت بك مقاديره روحت تدفن هنا 
أو هناك بعيدا بعيدا عن الأهل والأحباب. 

أن تكون منهم معناه أن ينساك الناس كلهم ويذكرك الله 
وحده» وأن تخرح من الدنيا وأنت ما تزال حيا تعيش فيهاء 
تأكل الطعام وتعمشي في الأسواق فلا ترى في نفسك ولا 
لنفسك شيئاء وترى أقرانك القريبين. ممن تضخمت عندهم 
ذوام» ولم بستطيعوا أن يتخلصوا من أغلال التراب» ووهم 
لمناطقية والأنساب» يرتقون في درجات هذا الوهم الدنيوي» 
فيطلون عليك من أبراجهم المزيفة» با تملكوا من مناصب 
وألقاب! 
وأنت تمشي متواضعا على التراب» فقيرا من كل شيء إلا 
من قلب مسرور بالله وبعدده العظيم. 


و ڪان ربك بصا )4 الفرقان: .۲١‏ 


( الشمس السادسة والعشرون) 
کال تعان: م قالوا ربن امتا أشن ويا اتن فاعرة 
لإ خرچ يِن سبلي © € غافر: .٠١‏ 

يصرخون من شدة العذاب بعلء فيهم» معترفين بذنويم 
وأخطائهم» بغية سبيل يخرجهم نما هم فيه . 
ولكن هيهات. إفم الآن في الآخرة حيث لا يقبل اعتذار ولا 
اعتراف ولا جزية ولا فدية ولا حصانة ولا عودة للدنيا ولا.. 

هؤلاء الذين منعهم الكبر والعناد من الاعتراف بأخطائهم 
في الدنياء عندما اعتقدوا أمم بذلك يسلمون من العقاب» 
إذا هم اليوم في الآخرة وجها لوجه أمام أعماهم وجرائمهم! 
فأين المغر إلا إلى سقر 

إن الآية ترشدنا كذلك إلى زرع ثقافة الاعتراف بالخطأً في 


بذو تًا 


و 


حیاتناء ٤‏ بیو تنا ٤‏ مدارسناء ف مساجدناء ٤‏ تصرفاتناء ٤‏ 
تر بیتناء فی کل اجالات»› فلا عصمة لأحد فردا کان أو هاعة. 


لنتقبل بشفافية وبصدور عارية "ماع النصيحةء كما أعاننا 
الله لمواجهة الرصاص الحي! 
ورا يكون هذا الأمر أهون عند البعض بوإنه لأمر عجيب! 
أن نتقبل الرصاص الحي ولا نتقبل النصيحة . 

ولنقل بملء أفواهنا وداعا لنقافة اللف والدوران» وخاق 
الأعذار» وكيل التهم و... 

وواجب علينا واجب الاعتراف بالخطيئة المرة» وتحمل 
التبعات والصعاب التي واجهتنا» وسوف تواجهنا مستقبلا 
للتخلص من بقايا تلك الرزيلة وخلفاها. 


( الشمس السايعة والعشرون ) 


إذا سقط الشهيد الأول تبعه الشهداء فرادى وجاعات! 
بصورة بطولية وإقدام يلفت الأنظار» فيزول الخوف والحزن 
من الذين لم يلحقوا جم وكلهم أمل وبشرى وفرح. 
يا الله كيف يحدث هذا ؟ 
فإذا أخحفى الله عنا الكيفية فقد ابلغنا حدوث ذلك. 


< ا 


قال تىال:م فرحیہ یما ء اتهم الله من فصل وبروت ر 


5 
يْحقواً بهم لمهم أ حف َل وکا هج هم یروت 4 آل 
عمران: ۱۷۰. 

أنظر في وجوه من مات هم قريب بحادث سير» ومن 
قضی نحبه شهیدا! 
فالأول يدعو إلى الإحجام والأخر يدعو إلى الإقدام. 
إنه مصطلح کسر حاجز الخوف. 


( الشمس الثامنة والعشرون) 

داتعا :# ٳڌ تا دځ هذ والمَية ُڪلوا ونهاعَيْث شم رَد 
خاو اماک شج دا فووا حط نوز کک مکی کم سید 
اللي 0 البقرة: .٥۸‏ 

حطة وسجدة! 
في حده الأدن» وليس هناك ما هو دونه! 
نم يفتح الله الباب واسعا للمحسنين في الطاعةء وتنفيذ الأمر. 
فالإحسان نوعا أو كما باب مفتوح »لمن أراد جزاءا أكثر من 
لله تعالى» الذي يجازي على مثقال ذرة من خير أو شر ! 
ومع سهولة اللفظ وبساطة العمل !م يقولوا »ولم يفعلواء وم 
ڪسنوا. 
واليوم القول أرحل» والفعل وقفة في الساحةء والباب مفتوح 

فهنيئا لمن وفقه الله فسجد في الساحة وقال حطةء اقصد 


ع 


ارحل. 


وهنینا لن أصابه الظماً أو النصب أو المخمصة ووطى الساحة 
ليكتب الله له بذلك عملا صاخا. 

وهنينا وهنينا للمحسنين المبدعين» أمثال الربع والأضرعي 
والحميري والحاوري ومحمود كارم وآمة السلام الحاج وغيرهم 


( الشمس التاسعة و العشرون ) 


CTT ِ <‏ وار 
ل تال وت لتاس من يد مِن دون الله آندادا بوم 

ر ب ا اا ا س قا ٩‏ کے کو < ےہ ے 
کو اه والذين ٤امنواً EE‏ ولو د ری لذن ظلمو ا د يرون 
اعاب أن الَو َو جویعا وَأ َه سید العدابل(وح) له البقرة: .٠٠١‏ 


احبة الخالصة من أهم أسباب القوة والشجاعة» فعلى قدرها 
تكون عزية المرء في خوض غمار البلاء ! 
وقد قالوا "من عرف ما قصد هان عليه ما وجد". 


وقال آخر مناجیا ربه: 


لقد وضح الطريق إليك قصدا فما اح ةا ادل 
فان ورد الشتاء ففيك صيفُ وإن ورد المصيف ففيك ظل 

فمن عرف ربه حق المعرفة تعلق به رغبا ورهباء وسعى 
إليه محبة وإجلالا! 


فالله جل جلاله» رب کر تجمل سبحانه خصال الكمال» 


وتازه عن النقص والمغال! 
فمن امتلاً قلبه محبة ويقيناء باع نفسه لله» وصار له عبدا حقا! 


هذا إبراهیم خلیل الله ابتلاه ربه بکلمات» فکان الواف 
الكاني» ينطلق كالسهم. لا يتردد لوهلة في تنفيذ أمر ربه 
دافعه الخلة والحبة لله تعالى. 

هاهو يتل ولده الوحيد والذي جاءه على کبرء نمسکا بیمینه 
سكينه الخحاد» وبسرعة خاطفة يشر ع في ذبح فلذة كبده انه 
إبراهيم الذي وف بشهادة الله له. 

ثم نراه يضع ولده الرضيع وأمه» في واد لا زرع فيه ولا 
ضرع» ويقفل تار كا هماء في راحة بال لا توصف. 

ثم يأمره ربه بالإختتان» وهو في الثمانين» فما هي إلا لحظات. 
حتى امسك بالقدوم »منفذا أمر ربه» وعندها يتحول الأ 
الشديد إلى لذة لا توصف. 

وني کل حالاته تراه ناظرا إلى السماء لسان حاله قوله تعالى 


:ولت لیک رب لرضی ا چ طه: .۸٩‏ 


( الشمس الثلاثون ) 


ا ٍ 2 م r‏ 4 4 ےر س کے 

ل تال وت لتاس من يد من دون الله آندادا بوم 
ر ب م ےکا ر٥‏ ے ےا ر و 4ے ەق ع ۲ 2ء ےو 

كحت الہ والذین اموا اشد حبا لو ولو ری ی لذن ظلم واد يرون 


اعاب أن لوه وميا وان أله ريد العذاب للح البقرة: ٠٠١‏ 
(اللفم حقيقة الحبة الكبرى! 
حقيقة الحياة العليا والنعمة الكبرى. 
هو الرب احبوب المرغوب المرهوب. 
هو الله السيد الجميل» والملك الجليل. 
التعال: چ آنه ادى جع e‏ رر راسا با 
وصررڪم اس صورڪڪم ورد ِن الطيکت دكم َه 
ريڪ بار اہ رٹ لکت کک غافر: ٦٤‏ 
(الله) ذلك الاسم الجميل» الدال على الذات الإهية! 
يعجلى وقعه على القلب العارف به تجلا يجعله يتصداع 
تصدع الجبل» فيصير دكا . 


أن تملأ قلبك إععرفة الله يعني أنك تملؤه بالحياة وأنك تملؤه 
بالحب! وذلك کله أن تقول: رلا اله إلا الله). 
فالعبد المسكون بحقيقة رلا اله إلا الهم لا بلك إلا أن يتدفق 
منجرفا إلى الله كتدفق النهر إلى مصبهء وكفزع الصبي إلى أمه. 
ولقد أكرم الله عددا من الصحابة الكرام بمذا المقام 


العظيمء فأنشد احدهم: 
ولست أبالي حين اقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشاً ياركعل ا اف لر غزع 


فما كان هؤلاء أن يرهقوا أرواحهم جذه الشجاعة» وان 
يشهدوا تعذيبهم وتقتليهم البطئ بثبات عجيب › و يتفانوا في 
نثر أشلائهم شلوا شلوا على بساط الشهادة. لولا ما سكن 
قلويمم من وهج الإيمان» ونور الحبة الكاشف هم عن جلاله 
وجاله وکماله ! 

سبحانه. 


فأو لئك هم الأولياء صدقاء وأولئك هم السادة حقا! 


اليك ايها التدير اللشكر يا من يتفرض لنفحات 
الرخهن اة تخا ودا او بجا شتی تاها کو 
جدث مع تبي الله موس أراد قہسا من نار قوجد 
النور سسبحانه. واراد شدي فوجد الجادي جاده 
اراد مخلوقا بكلمه ديإزنه شوجد الله الخالق. له 
مقلها ومؤنسا. فضل عظيم لم يكن يخطر على 
قلت فو تسى وهكذا فطل الله اذا جاء لعاده 
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ا هداء 


السائرون إلى اللّه! 

بقلوب ضارعة» وعزيمة رأاسخة! 
کابدوا لخا ا 

وفترات الأحزان! 

بحثوا عن نافذة صفيرة للإبصار! 
فأكر مهم الله المولى ! 

المنبثقة من شمس التدبر» وشمس التفكر ! 
طعت ے کاب الله آلکری ا 
1 

محبکم! 

یشتاق للحاق بکم! 

( أبو العينين) 

عار عب 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا محمد واله وصدبه وسلم. 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 
اللهم كل شيء منكء وكل شيء بكء وكل شيء إليك. 
الهم آفتج ا ا هه راطفا ا0 ق الراشدين 


أما بعد: 
فهدذا الجا الاي من سلسلة "شموس قر آنية" أقدمه إلى لاء 
العاملين ا القربين...إلى آهل الفضل واا ل دعاة 
الخير والذ ا ااب المفذن برا فل منہہ 
إليكم أيها الأحباب أبعث الشموس القرآنية! 
ففي كل يوم من أيام عمرك» تشرق عليك شمس كونرة! 
يستظل الفؤادء وترتاح النفس» وتتزود الروح يشمس قر آنية! 
عندها تتحقق غاية كبرىء ونعمة عظمىء وسعادة ا توصف! 
إذ تشرق فيك شمسك الإنسانية ! 
اك الاك اك الاعف وك الععر الك ا نوفا 


إنما هي هبة من الله الرحمن» لعباد الرحمن! 

_ 2 يعرفها إلا من ذاقها! 

_ أو تلمسها ممن ذاقها! 

_ أو بکی من کثرة ذنوبه! 
وإني وإن كنت الأخير فيهم» لأرجو الله أن يتغمدني برحمته وفضلهء 
فيجعلني وكل الأحباب من قرأ وتدبر» وفهم المراد والمقصد» فبلفهم 
الله المنز 0000 
كما انی لا ا 0 1 5 ي الضفحات 
صفعات ال ل الغة. وتطرد الفيطال ١‏ رة 
لتفسح الطريق. وتجعله واضحاً جلياًءترى فيه الحقيقة.ساطعة كالشمس 
في رابعة النهار! فلا يكون بعدها إلا السير» على هداهاء سيراً حثيناً 
وسريعاً إلى الله! الرب الخالق المولى! سبحانه وتعالى . 
فمرحباً بصفعات مؤلمةء لكنها موقظة. ومشعرة بالندم والحسرة على 
التفريط في جنب اللّه! وقبل فوات الأوان! 
تماماً كصفعة النجاشي ملك الحيشةء لصديقه عمرو بن العاص(رض). 
نما أعظTمھار E TT eo‏ 
فعندها يوفق المرء في إنقاذ نفسه» وإيمانهء وتدارك ما فاته من عمره 
اا 
فعمر الإنسان الغافل قصينء ولو كا كاف ستة. 
مادام لم پیصر ! 
لم يسمع! لم يعقل! 


\ 
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ل 


ر ا ورو - الك 32> 


م ون دعوهم هکی کک لامعو وره د ليك وهم 


‌ 


a‏ لا مرون اوالأعراف: ر 
وة الوا وک کا سما ل ماک ف اصعب صي السَعير و الملك: ٠١‏ 


وفي الأخير إلى الله وحدهء أتوجه بهذا العمل راجياً منه حسن القبول 
وجزيل الجزاء وكريم الثناء. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

آله و صحبه وسلم. 


ليمن 
Aabbas55555@hotmail.com‏ 
الخميس 
۹40 


م رص ور > ص ل 


E a Af r. e 
ولق مھا روجھا وبك مما رجالا كتا وضاء وَاتَمَوأ أله لى‎ 


مأو بدالا إن هکان كم ربا والنساء: ١‏ 


الكل خلق من نفس النفس الواحدةء وهي نفس آدم» وبعض النفس لا 
يكون أفضل من بعضها. 

قصة خلق ال#نسان منذ أدم وإلى يوم القيامة» هي قصة مثيرة ومريرة. 
آنا من ا © 

أنت من ا 

ونظن ظن السوء بأننا نعرف الإجابةء حيث تفرنا إجابة الانتماء إلى 
الأساب وا ايدان 

إجابات متواضعة» ولكنها تنحرف بنا عن معرفة حقيقة النفس الكامنة 
بين أضلعنا! 

حقيقة الهوية» وطبيعة الوجود وغايته. 

ولم يكن صدفة أن أول ما نزل من القران: 

جر قرا اس ري ازى حل 

لان معرفة النفس هي أول مدارج معرفة اللّه! 


فالذي ينصت إلى خطاب الفطرة في أعماق نفسهء يسمع نداءَ قريباًء 
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ينبع من كل ذرة من ذراتهء يدفعه بقوة إلى معرفة من أسدى إليه 
نعمة الوجود» ووهبه نعمة الحياة. 

ذلك أن الإنسان جبل على حب من أحسن إليه.ولا غرابة أن نجد قبل 
كل أمر تعبدي في القران! 


م رر ر صد 
قوله تعالی "'الزی - 77 
0 اى a‏ و 0 2 A‏ کک 


عل 2 7 SSC‏ 
شر ایک ®> ١‏ 
هل من شک من شى سح ەر 


ررم ر - 2 3> 
وتعللن عما ردوب ۰« ٠‏ 


إنه يسألهم أداء حق الخالقية. المفروض عليهم» وفي ذمتهم! 
وآن لا بش كوا به شيئا. 


۾ م ر ر < ر صد و با ڪال 
2N E‏ 
وجعلتک شعوبا وار 


رر رر 2 > 2 < و رے - § LL‏ وو 
لتعاروا إن کر اہ آنقیکم إن نہ هعم حر 4 


(الشمس التانية ) 


کرو r‏ ےم ر کہ 
= % 


شعوبا وقایل لتعادفواً ........ #الحجرات:١٠‏ 
التعارف! 

هو سبيل المؤمنين. 

ووسيلتهم التعبدية للتعرف إلى الله عز وجل. 
وهي غاية الخلق الرباني للبشرية. 


eA و‎ 


وما التعارف الاجتماعي(شعوً وَل ) إلا وسيلة للتعارف الروحيء 


كما دلت عليه تتمة الاية: 

rra < AEF 

وقول ر سول اللّه(ص): 

(الأرواح جنود مجندةء ما تعارف منها ائتلف» وما 
تناكر منها أختلف). 

فالمؤمن باحث عن هذه الأرواح المجندة في صف الله والسائرة في 
الطريق إليهء يتعرف على مجالسهم وعلمهم وسلوكهم» قد رزقه الله 
بصيرة التعرف إلى خيار المؤمنين» وكان ممن يقدر الناس على حسب 
ما ينطوون من حقائق الإيمان ومعاني الروح! 


فالمحبة في الله شعاره» ووسیلته في ربط صلته بالناس» محسنهم 
ومسيئهم؛ طلبا في التعلم والتعليم» أو رغبة في الصلاح والإصلاح. 
وعرف ما معنى زيارة أخ له في الله أو التعرف عليه. 

وعرف دلالات زيارة عبد الله بن عمر»وبیاته ثلاث لیال عند أعرابيء 
شهد له رسول الله بالجنة. 

ذلك لان للمؤمن حكم ينطق بهاء وأحوال ربانية تفيض منهء وتصرفات 
سلوكية تصدر عنه. 

وكل ذلك زاد عظيم» وبركات وفيرة تكون من نصيب أخيه المتعرف 
وكفى بذلك علما عظيیما تشد له الرحال! 

فالتعر ف ا الا تقياء عند اللّه. تعمة لا يعرقها إلا من دال من 
فيضا ا 


(الشمس a‏ 
تمال: ا تاا الاس إا حلفت من دک وان و که 


n‏ ا ق الحجرات: 

التفاخر ! 

هو سبيل المجرمين المتكبرين! 

ووسيلتهم الشيطانية للتمرد والعصيان لاوامر الله عز وجل! 

هي إذن علة العلل وميد الزيغ والزلل. 

فعجبا لمن کان صله من طين» ونسله من ماء مهين! 

نما هو جرة من طين» ستنكسر بعد وقت وحين. 

يا جرة فيها قطرة» ستخرج قرييا! 

إما صعودا إلى عليينء فيا للمسرةء يا للمسرة! 

وإما هبوطا إلى سجين» فيا للحسرة ثم يا للحسرة. 

فمن کان ا یعلم مصیره» کیف یتفاخر؟ 

إن يهوديا استفز إبراهيم ابن ادهم.قائلا:أيهما أطهر ذيل كلبي أم لحيتك 
رد الحکید: إن كاك ر 6 1 .نہ ا من ذيل كليك. 
وان كانت تدخلني النار» فذيل كلبك اطهر من لحيتي. 

لقد نهى المصطفى(ص)أصحابه الكرام أن يتفاخروا بابائهم قائلا: 
"انما هم فحم س جهنم''. 


10 


المتفاخر غابت عنه هذه الحقيقة المرةء فهو في غيه يتخبط يمنة 
ويسرة. 

يدخل عليك شامخا بانفهء نافشا ریشه» وبدون مقدمات» يصرخ في 
وجهك : 

انا من نتن ياهو. 

فلا یسمع !2 صدی صوته»ء منعکسا: 

من أن 

ياهو نتن من آنا ؟ 

انعكاس وإرتكاس يعبر عن السقوط المهين في الوحل والطين. 
ومن درر الشعراوي: 

(إن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان أخر وذلك هو 
عدل اللّه. 

فإذا كنت أحسن من إنسان في شيء فأبحث عن النقص فيك). 
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(الشمس الر ابعة) 
EES TR E‏ لم حر 4 


وقال رسول اللّه(ص): 

(إنما الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله» وفاجر 
شقي يڪ 

هكذا الناس مع اختلافهم» وخلقهم شعوبا وقبائل. يصيرون ويختزلون 
الط 0 

مؤمن تقي کریم على الله ولو کان ما کان! 

وفاجر شقي هين على الله ولو کان ما کان! 

تم في الا خرةء الناس ببساطة شديدة فريقان. 


# وَكدلك اوتا إ لك فراتا عرب لرا م ألْمَرّى ومن حَوها ولنذِرَ 


ی کت فة فی ف اة ونرد ف۲ اای: ۷. 
فتسقط جما ا أن والقيم المزيفة لبون 
عليهاء لترتفع قيمة واحدةء هي التقوى. 

فالكرم الحقيقي النافع. هو الكرم عند الّه! ولا يكون ذلك إلا بالتقوى. 
ففيها الخير TY‏ الدنيا ik‏ 

۳-۲ وڪ ا کا کے € برنس:‎ eT 

ذا جاء الأمر العظد(القرىلا قى الأمر الحقير (التغاكنى مقر !١‏ 
ECEB Eo‏ 
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وعند طلوع الشمس تختبئ الجرذان في جحورها. 
فلو كان لدينا إناء من نحاس» وأخر من فضة! 
لأمكن التفضيل بينهما لاختلاف مادة الصنع! 
وهذه لا تنطبق على الناس! 

فالكل خلق من مادة طينية. 

ويمكن التفضيل لا ختلاف الصانع! 

وهذه منفية! 

لان الله تعالى هو وحده الصانع والخالق. 

ولا يكون التفضيل إل بامور تلحق بالخلق بعد وجودهم» واشرفها 
التقوى والقرب من الله تعالى . 

يا طالبا فخرا بالنسب 

إنما الناس لام وأب 

تراهم خلقوا من ترب 

وخلقت انت من ذهب 

قد صرت أخا اللهب 

لما هوی محترقا کالشهب. 
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:م ا کرک عند ان کہ إ انه مح 4 
آية الفتح في يوم الفتح! 

ليس صدفةء أن يقرأ علينا رسول الله(ص) هذه الأية الكريمة. في هذا 
اليوم العظيي عا اا 0 

هذا الد 00 1 

ولیس نصوصا تقراً وآیات تتلی فقط ! 

وسرعان ا0 ا 

(لیصعد بلالا). 

اليد الك يف ذو الفةل والمكانة, عند الله ٠‏ ا الوه! 
وعند أبوبكر وعمر وعثمان وعلي! 

وسائر الصحابة والمؤمنين! 

يصعد على ظهر الكعبة الكريمة الشريفة عند الله تعالى! 

مدنا ودا المجمع الل 

عندها ولى إبليس قهراً أو فزعاً» وصرخ من حالفه من أصحاب 
النفوس المريضة: 

_بلال! 

_العبد الحبشي ااا 

_الغراب الأسود مؤذنا! 

فلا فائدة ولا ضرر» من نعیقهم وصراخهم! 

قدیما وحدیتا! 

فقد جاء الحق وزهق الباطل. 

لام دبال روا وال اي 
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فهمها الصحابة الكرام» وعاشوها واقعا حقيقيا جميلا. 
فلما أنتكس الناس» وحصل الفصام النكد بين الأقوال والأفعال! 
تولد مجتمع» قبيح المنظرء كريه الرائحة! 

وصارت الحياة كلها نتن في نتن! 

وصنم یسجد لصنم! 

عد يا بلال» برب الكعبة. وأصعدعلى ظهرها! 
أصعد فوق آظه ر اال 

فھذا شرف لھہ! 

وأي شرف. 

بلال ! 

يا رمز الفضيلةء تقدم وامسك بالزمام! 


فقد ولى حكم الفصيلةء وأبن القبيلة. 
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ال تال: إن E‏ و کہ GEE‏ 
لقا ستل زسول الله (ض) عاك الط لهاد آلى ذهة الكريم الا 
الكرم الذك يجئ ضس 

لذلك أجابهم (ص) بقوله:(أكر مهم عند الله أتقاهم). 

ولما صدرت رائحة النتن أو كادت» وبأنهم يقصدون الحسب وهو 


أجابهم(ص):(يو سف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن 
خلیل الله). 


لم ينظر نظرة ضيقة إلى العرب وحدهم»وهو عربيءوالسائلون عرب» 
بل ذهب فكره الشريف إلى الحقيقة الواقعة. فأخبرهم منصفا أن أكرم 
الناس حسيا يوجد في بني إسرائيل! 

فلما علم أنهم يريدون التفاضل حصراً في العرب! 

آجابھم بجواب حکیمء متواضع کریہم! 

فقال رسول الله (ص): 

(خيارهم في الجاهليةء خيارهم في الإسلام إذا فقهوا). 
فكل من كان شريفا في الجاهلية بخلقه وعمله» فهو شريفا في 
الإسلام إذا تفقه في دين الله وتمسك به. 

وإذا لم يكن كذلك. فهو من شرار العرب أن كان عربياء ومن شرار 
قومه ایا کان! 


16 


فأرجع الأمر إلى التفقه في الدين علما وعملاء وهكذا طابق الختام 

الا بتداء. 

وهكذا تختم الآية الكريمة بتنبيه المؤمنين وتحذيرهم! 

وأن يراقبوا الله تعالى! 

( د 

فالکل تحت سمعهء وبصرهةء وعلمه بظاهر القول»وخبرته بباطن العمل. 
سبحانه وتعالی 1 
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(الشمس السابعة) 
ل تعال: ورا پول دق ولم جع لی جَبَارَا شيا چمریم: ۲۲ 
ل لمر اة فا ا اا و وال ا 
ولا شعر بهذه الکفق |7 نای آه. 
هل رأيت كيف يحوم الطفل بين الغرف باكياء ببحث عن آمه» إذ غابت 
عنه لحظات. 
مفارقة قصيرةء لكنها أذهلته» وشلت حركته! 
فلا طعام ولا شراب حتی یلتقیا بالاحضان. 
أما أن تنتقل الام أو الأب بالكلية. جسدا وروحا من دار»وحياةءوعالم! 
إلى دار» وحياة. وعالم اخر! 
الصلة بينهما روحية بحتةحيث انقطعت الأسباب»وحال بينهما الموت. 
صلة لا :7 ا حتى يعود اللين إلى موضده! 
أخرجته من بطنهاء إلى هذه الدنياء ثم غادرت! 
أيمضي الام ا ا 
کلا! 
من کان سیا فک خو 6 0 0 یی تار کا فلدة 
کبده فیها! 
عندها تفيض مشاعر صادقة من الحزن» والشوق إلى اللحاق به. 
فان كان البر (بفتح الباء) نجاة من الغرق! 
وان كان البر(بالضم) نجاة من الجوع! 
ان آل ایی جا می ااا 
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أمر معنوي غلب أمرين مادبين عظيمين! 
وفك واخ من كال ك سس أ ول الخر آمل عا 
عندما تسمو النفوس» وتصفو القلوب. 
دلا حو پوو ہے ر۶ < وق س 2 > م 
۰ 


قول معروی ومعقرة خر من صدفه َة يبعها ی هغ 


TN البقرة:‎ N 
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F2 >? 


يهم المي ڪه ألا تخ افوا ولا ت رو واب روا با َة 


مت 2 2< ےھ ۶ 

e. E O a الى كر‎ 

a و‎ TD O OTe 
وما ينزغنك يِن الشَيْطنِ نزع فاستعد يالله إِنه, | ھہ‎ 


ليد @) فصلت: ۰ - ۳ . 

آيات تشد إليها رحال المصلحين الربانيين! 

من فے ا عات المنطلقات تفصیلاء والقایات تحدیدا انل 
منهج قرآني متكامل في الدعوة إلى اللّه. 

فالمسلم المستقيم» لابد أن يكون داعية إلى الخير» فرداً كان »أو ضمن 
جماعة. 

والمجتمع المستقيم» إنما هو بطبيعته حركة دعوية» وبفطرته جماعة 
إصلاحية. 

اع ا ف ا وال ل ا ا اله العاف 
والوظيفة الجليلة. 

اتآ كن أل ال عال عل فوغانة الكاى :وسكي الفح 
فالخير كل الخير في معرفة اللّهء والدعوة إليه. 
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ومن هنا كانت شهادة الله بالخيرية لهذه الاأمة. 
و ور ل < ے < س ےم ٣ر‏ 2 ٍ 

۴ کم حير أمَةٍ ا لاتا تام ون پالمعٌروف وتنْهوت عن 

الم ڪر ونومون باه ږآل عمران ٠٠١١‏ 

لقد خلقنا الله لنعرفه ونعرفه؛ وفي ظلالهما معا نسعد في الدارين. 

فمن عرفه حقا؛ لا تجده إلا معرفاً به صدقا . 

فعندما يتمثل الحق والحقيقة في حياة المؤمن» سلوكاً وواقعاًء أفعالا 

وأقوالاء أمرا بالمعروف ا عن المنكر ! 

_صفاء قلیه» ونقاء روحه! 

_بل سر وجوده» وشرط بقائثه! 

_وبخلاف ذلك نعاقب كأفراد. وكمجتمعء وكأمة. 

وا اديك میت آلْمرى طلم اها لوت £ 

هود: ۱۱۷, 

وفي التاريخ» ابلغ العبر! 

وأعظم الشواهد ! 
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(الشمس التاسعة) 
الم وما ڪان ريك لمهت لمر بظ لم lL‏ 
مصلحوت و هود: ۱۱۷ 


جند اللّه! 

قم .ها 

همهم في لیلهم ونهارهم! 

وفي اکلهم وشربهم! 

ا الخ الني قرنت بالصلاة. 
TT‏ 


ل ی قر الکو رار بالمغروب وان ن اشر وور 


رہ ي و > > 


عل ما ا للك من زم امور لقمان: 


کیف نبلغ؟ ومتی؟ ولمن؟ 

هي شغفلهم الشاغل وتفكيرهم الدائم. 

ھہ! 

2 غیرهہ! 

صمام أمان من المصائب السماوية والاأرضية. 

الفرد فيهم. كالنجم القطبي في السماء! 

يهتدي به الناس إلى سواء السبيل. 

يصدعون بكلمة الحق في وجه الإرهاب والفوضىء ويأعلى صوتهم 
قائلین: 

"هذا الطریق مسدودء لا یمکنکم عبوره" 
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عاد اللّه! 

نذروا انفسهم له» يصولون ويجولون بين الناس» يدعونهم إلى الخيرء 
ويجنبونهم الشر! 

ثم _من جهة أخرى_ تنظر متفكراء ومتعجياء فتجد: 

کم ! وکہ ! 

من کان باللیل قائما! 

وبالنهار صائما! 

هلك مع الهالكين! 

لم يجعل الله لتبتله ودعائه»أي ميزان أو إعتبار ؛لتركه الوظيفة المقدسة 
فذتب البرئ في جريمة آقترفها مجرمون» هي صمته وسکوته . 
فالسكوت عن الجريمة وعدم إنكارهاء إثم وجريمة أخرى لا تقل 
بشاعة ينتج عنها: 

بقاء المنکر واستمراره ! وتجدده وتكراره ! وشيوعه وانتشاره! 
قال رسول الله(رص):(إذا عملت الخطيئة في الأارض كان 
من شهڏها فأنکرها کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فرضیهااگمن شهده). 

قال الشعراوي: 

(إذا لم تستطع قول الحقء فلا تصفق للباطل). 
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(الشمس العاشرة) 
:م OSS EOEE‏ المزمل:۲-۱ 


کال قال: چ اا امل ندر چالمدثر: ١‏ - ۲. 
لطف ولين في الخطابء من الكريم إلى الحبيب» إذ ناداه بحاله» وعبر 
عنه بصفته. 

ملاطفة. ممز وجا ا ا ا 

۴ انی عك قول تقید ڕالمزمل: .٥‏ 

نداء علوي جلیل» بأمرین عظيمین تقیلین متلاز مین» متتابعین کتتابع 
السورتين. 

في الليل يدعو ربه» وفي النهار يدعو الناس. 

فحياة المؤمن» دعاء في الليلء ودعوة في النهار. 

_استمداد تم إمداد! 

_أخذ تہ عطاء! 

_شحن تم تفریع! ك 

O ei الأول‎ 

فالدعوة إلى الله وإنذار الناس» وتحذيرهم من الشر في الدنيا ومن 
النار في الآخرة! 

اصعب وأنقل ما يكلفه إنسان من ألهام في هذا الوجود 


> 2 کر ع ر ر و < 


ET E A E e 


<> 2< ے و 2 رک < 


وأشفقَنَ نْبا لها اشن َد کان ظلومًا جهولا والأحزاب: ۷۲. 
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_عب» الاأمانة الكبرى في هذه الأرض! 

_عب»ء العقيدة! 

_عبء الكفاح والجهاد في معارك شتى! 

ميادين متكاملة. فلا يطفى جانب على جانب أخر. 

فالكل إنما خلق لوظيفة الدعوة إلى الله من موقعه» وبما أتاه الله من 
بتع فیا ءاتللک آنه لار الجر ولا ت د ° 


صد 
رر و 27> ا 


مرک | ادا و ما اسن الها یک وا بعال 


e‏ 0 و۶ چو 


الأرّضإن أ لا عب المفَيرينَ القصص: .٠۷‏ 


إنها إذن دعوة للتجرد من كل : 
_عرض يفري! 

_ولذاذة تلهي! 

_ورأحة ينعم بها الخليون! 
_ونوم يلتذه الفارغون! 


۴ ذا فرعت فَأنصب )وال ربك فرعب ۵ الشرح: ۷ - ۸ 
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( الشمس الحادية عشر) 
دخلوا عليه» يحملون السلاح بایدیهم! 
خرجوا من عنده» يحملون ا يمان في قلوبهم. 
إنه الشهيد مصعب بن عمير ! 
رسول رسول الله إلى يثرب. 
أمام هذا الداعية الغا ر کے سار بحق صاند 
القلوب. 
أذاب الجلد أ ا دعا د ا ى نہ بحرارة 
خطابه» اللين الرقيق. واللطيف الشفيق! 
آز ال آغ ات. وقذارة الشہوات.من مرآة ر کا لط 
عليها بعضاً من آنواره. تجاوبت وتفاعلت! وخشعت وبکت! 
فاا ا انسل 
خاطبی ب فة قانلا : 
(أو تقعد فتسمع» فو الله لا أقابلك بشيء حتى لو قطعت عنقي) 
_أنات متألہ ! 
_صرخات متوجع! 
_نواح نوح! 
_تطلعات متلهف! 
يريد أن يشركهم معه» ليذوقوا ما ذاقه من حلاوة الايمان» يفكر في 
مصيرهم» وابعد من ذلك انه یستهین بالموت من أجلهم ولا يرغب 
بما في أيديهم» راجيا ما عند اللّه. 
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فلا هم لمن نذر نفسه للدعوة إلى اللّهء إلا البحث عن سبل وطرق 
تخت ا آله الاق مخات الى الثاني كما 

و من لم يحترق قلبه شوقاء وروحه عذاباء وعقله فكراً وهماًء فالاحری 
به الصمت وعدم التكلم. موقنا أنه لن يجد احدا يصغي إليه» ولو صرخ 
بأعلى صوته وحلف الأيمان المفلظة. 

فالصمت هنا آلغ 2 0K‏ 

ومن كان في الظلام كيف يضئْ للاخرين. 
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GEAN 


لا مر پالمعروف ونه عن 


وو 

وامر 
و ۴ ف دل من عزمالمور ‏ 
لقمان: ٠۷‏ 
إن الذي يقيم الصلاةء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ستتوالى 
عليه المصائب» فعليه بالصبر. 
تلك حقيقة مرةء ولا مفر منها. 
ولكن الداعية يقبلهاء ويلقنها أقرب الناس إليه بغلاف جميل من الشفقة 
والرحمة! 
وذلك في ظلال(يا بني)و(يا أبت)و(يا قومي)! 
إنه ر جلا والرحمة قبل كل شيءء فالخشونة و الاك ا القوة 
ليست من صفاته» ولا من أدواتهء ولا يليق به شيء من الحدة والغلظة 
أو الشدة والفظاظة. 


ما رة مناه نت لَه وک و كت قا علي ألْقَلب لقصو من 
حول اع عتم اشتغور نم راوشم ف ال 
آل عمران: ٠٥۹‏ 

قال رسول اله (ص):(إنما أنا لكم مثل الوالد). 


والاعة رفك تالكا هة تخاة هال النانن قن الكى: لهه 
افر اعم عر آله فلاا ذذ وبظل طا لبا 
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ازاف ف عاك وة عالقا بيا فاس له الا الق والحرة 


a‏ ے- 
yy‏ د دارم کے وت 


EES #‏ ومين والشعراء: ۲ 

القرآن الكريم يرسم هنا النفسية الصعبة التي كان يعانيها الرسول 
(ص) في سبيل الدعوة والارشاد. 

ولاشك أن هذه الحالة النفسية. ينطوي عليها كل داعية إلى اللّه! 

بل ينيغي له. 

O LD‏ را تجح لدیه 
الشوق والعشق» بدعوته ومریدیه! 

قد شفف بهما حباً . 
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( الشمس التالتة عشر) 


قالتال: م قال رب اش لی صدّری وطه: ۲٥‏ 

دعاء! 

يستهل به الخطباء المفوهون والدعاة الموفقون! 

ويمتد الأم و ليشمل »اله ءا ا ااذ فى جأمفته. و الجندي 
في موقعه! 

الكل يؤدي وظيفة الإرشاد مهما كان علمهء وأياً كان عمله. 

والكل بيدأ ساح بالدعاء. ليقينه أن ال ل بالدعاء 
والتضرع القلبي الخالص. 

فالدعاء ال المذمن الأول وحصنه الحصين. 

والنبي(ص)دعا الله أن يهدي ابن الخطاب» فإذا به وفي يوم ليس 
بالحسبان» يتشرف بالهداية. 

وفي رواية لابي هريرة: 

(كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. فدعوتها يوما فأسمعتني 
في رسول اللّه(ص)ما آكره. 

فأتيت رسول اللّه(ص)وأنا أبكي؛ قلت: يا رسول اللّه! 

إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبي عليء فدعوتها اليوم فأسمعتني 
فيك ما أكره فادع الله أن يهدي آم أبي هريرة. 

قال رفول اله (ض "اللي أف ا انى هريرة ". 

فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله (ص) فلما جئت فصرت إلى 
الباب فاذا هو مجاف» فسمعت أمي خشف قدمي! 
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فقالت: مكانك يا أبا هريرة! 

وسمعت خضخضة الماء. 

قال: فاغتسلت ولیست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب. 
ثم قالت: يا أبا هريرة! 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

قال: فرجعت إلى رسول اللهء فأتيته وأنا أبكي من الفرح. 
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_إيمان صادق! 


لىگ کا آن الوا واه رتا ما کن مشرکین ‡ 


YY الأنعام:‎ 


چ الوا واه رتا $ 
Sola _‏ 
ن نفعت مدعیها الیوم. فلا تنفعه غدا! 


لوار ا 

الان ! الان ! 

وقبل فوات الاوان . 

بل إعلان وتصريح! 

إعلان للتوحيدء ودعوة إليه. 


ورفع راية الدين» حتى < تظهر فوقها راية. 
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ویو الیم ڪل به 4 
في الندوات والمؤتمرات. في المؤسسات والهيناتء المؤمن < يخجل 
من إعلان تدينه» أو يخفيه . 
ففي حله وترحاله. وفي کل آحواله. پفتخر انه مسل ! 
وانه من أمة محمد(ص). 
ولا تجد منه إلا: 
_السلوك ال#سلامي ! 
_والانتماء الحضاري! 
_والصبغة الربانية! 
فإذا افتخرت الامم بالتفاهات والفلسفات المادية والفكريةء افتخر 
المؤمن ان دینه من رب الکون کله. 
رر 
رسشااسه £ 
حق التحلي! 


۾ ثم اموا 4 
ثم صدق التخلي! 
وصولاً إلى وعد التجلي! 
ےر رر م <ے ے ر2 
کک کم المکيڪد ) 
هي ٳِذن: 
بذرة ! 
ثم فلاحة ! 
فتمرة وحصاد ! 
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كان إبراهيم(ع) أمة! 


D22 


چ ہے > ےر و ٣‏ رور 3I‏ £ 


وَمَنْاَحَسَنُ ديا يمن اسلم وجهه لله وهو حن 
هذه حالة 


02 کے 


SE 1 a‏ گا رتجلی). 
وكان سيد (رحمه اللّه) أمة! 

قال ربي اللّه! 

هذه حالة (التحلي). 

ثم کفر بالطاغوت! 

هذه حالة (التخلي). 

فاصطفاه الله واتخذه شهیدا! 

هذه حالة (التجلي). 
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هي من المؤمن: 

إقرار ثم التزام ! 

شھادة تہ وفاء! 

أماح ربه ونفسه والناس أجمعين. 

إستقامة دا ا 0 
_عقيدة وسلوكا! 

_ظاهر ا وباطنا! 

_سلما وحربا! 

_فردا وفي جماعة! 

استقامة على توحيد الله-معرفة وتعريفا-في ربوبيته وألوهيتهء 
وما يتفرع عنهماء من معان رفيعة سامية. 

کباتە ت i‏ 

إثباتا لها ودعاءَ بها وسيرأً بأنوارها إلى اللّه. 

وهنالك يتحقق آاان' 

_مسلم على الحقيقة ! 

_وعد الله له بالأمن» وعدم الخوف والحزن في الدنيا والآخرة ! 


ےر د چس ہے 03ے > ر3 


۾ رل يهم اة ألا افوا ولا َرَو £ 
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وهنالك إقليم الشموس, وأفق القرب» فيه: 

_الألطاف الإلهية تتنزل غدقا! 

_والازهار لا تذبل! 

_بل ربیع دائم مقیم مزهر. 

هذه الديمومة وعدم الموت» حقيقة واقعة يعيشها العبد المؤمن الذي 
أكرمه المولى بالاستقامة. 


# وأو أستقلموأعل الطرمَة لأسقيتهم عدا 4 

طمانينة وسكينة وراحة بالء ترافق العبد المستقيم فلو ألقي به في 
النار» لا تجده إلا مردداً: 

"علمه بحالي يغني عن سؤالي " 

ولو علق على المشانقء لا تجده إلا مردداً: 

"أخي ستبيد جيوش الظلام 

ويشرق في الكون فجر جديد 

فأطلق لروحك إشراقها 

ترى الفجر يرمقنا من بعيد ". 
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( الشمس السادسة عشر) 
:چ ...5 CE E‏ لمك ڪڪ آل ت 


< ے 2 ۶2 
EE‏ اتیک غ ا $ 
ها هي ثمرات 01 100 
كتابع زر خاتق الا ر 
لمن؟ 
للذين استقاموا في سلوكهم وتصرفاتهم ولم ينحرفوا إلى الحيلة أو 
الخديعة وتبرير أخطائهم. 
"ولم يروغوا روغان التعالب" كما قال ابن الخطاب(رض). 
لهؤلاء فقط تتنزل عليهم الملائكة بالرضا! 
بعد الد آل تاء. في الظاهر والخفاء. 
لا قلق! 
_ 2 خوف! 
من عدم الوصول إلى الاستقامة التامة. 
_2 حزن! 
_2 ضرر! 
من التهم التي يطلقها المنحرفون. 
طالما والمؤمن. قد بدأ واته آل اله عاط الاستقامة. 
e 2 ١‏ ۳ موو 
ولا لفت منک أ حد وامضوا سوا حت و تۇمرون 
ملائكة بالالطاف الربانية: 
.ا تخافوا يا أهل الاستقامة ! 


37 


٣‏ تخافوا فلستم من أهل الجحيم! 

ولا تحزنوا فقد وصلتم إلى الرب الرحيم! 

E 5 

فالشعور بعدم الخوف والحزن ! 

والنجاة من غضب الله وعذابه ! 

والبشرى بجنته ووليته الربانية ! 

شعور جمیل جدا ! 

شعور بالامن الروحيء والسلام الوجدانيء يفيض بالقلب المؤمن 
الصادق . 

هذا وان اطا ٠‏ عل اله لر 

_کمال کرمه تعالی في نفسه! 

_جمال رحمته؛ نورا ینبعث من صدقه! 

_جلال رعایته» آثناء سيره وإقباله على ربه» وسیده» ومولاه! 
ولسان حاله: 

"لنر مولاي ما يفعل 

ما يفعله هو الأجمل". 
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وال إِتّنى مِنَاَلْمُسليين ‏ 

الاستفهام يوعنى ال 

أي إذا كان عندك س اكسن من هذا فأت بك. 

(اللّه)! 

هو غاية الها الاعة اليه والهدف الأسمى لدعوته 

دعوة إلى(الله)جل جلاله وجماله وكماله! 

توحيداً وتفريداً وتجریدا! 

قولاً وفعلا وحالاً! 

والمرء حيث يضع نفسه: 

_يكبر الم ر اذا دعا إلى الله. 

_ويصغر ويحتقر. إذا دعا : 

لنفسه أو لقومه! 

ولقد مات رسول اللّه(ص)ودر عه مرهونة بدين» ولم يدع لقومه. 
فقال(ص):(لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) 
_ 2 ضير ! 

_2 ضرر! 

إن يكون الداعية ضمن أي تنظيم دعوي»مادامت أصوله العقدية سليمة 
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ومادام منهجه الدعوي مستقیما على الكتاب والسنة. 

ركن اكد من ذغوة الان الى النطت فى اء العو الى االله 
فإن لكل مقام مقال. 

كفا أن لمان دزحات فكلك انات 

وأصل المسألة؛ جمل التذ الاق الجاق خادققو مسخرة للدعوة إلى 
الله »وما يتفرع عنهاء من: 

_عدم الشرك بالله! 

_نبذ الظلم! 

_الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ! 

وعندئذ فقط تختفي هذه التساؤلات» أو الاشتراطات: 

_ما جنسية خطيب الجمعة؟ 

_مصري 1 يمني؟ 

ما جماعته أو انتماؤه؟ 

_زيدي آم سلفي أم إخوان؟ 

فالکل قد ان اعت واحدة ھی حماعة آ E‏ 

والكل يتنافس في تقديم الاحسن! 

قولاً وعملاً وسلوكاً . 
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( ا لشمس التامنة e‏ 


ال تعال:# ...و ا تى اميت 


إعلان صريح. 

لا لبس فیه» آو تلمیح. 

الا نتماء لكل المسلمين. 

وإن الداعية أو الجماعة. هي من المسلمين. 
جزء من کل. 

ما أجمل أن يدعو الداعية إلى اللّه! 

و يجيب إذا سئل من 6 ؟ 


ىللين £ 


آيات تبين الطريق! 

وتحذر السالكين من مزلق خطير! 

أن يصيروا فرق وأحزابا! 

وينسوا حقيقة أنهم من المسلمين. 

آيات تشدهم إلى التجمع. لا التفرق! 

وأنهم كلهم يغرفون من نهر الإسلام العظيم! 

فالدعوة إنما هي لله فإذا خرجت عن ذلك, أنتجت جماعات متفرقة. 
تقدم مصالحها الذاتية على كل شئ. 

أن اة الفكاصن لا فخت كن سه وانفا تخت عن الله 
معترفا بفضله ومدده ! 
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ولا تجده إلا ممجدا لله ! 

عابداً له في: 

_سلوکه! 

_دعوته! 

_خطابه! 

_وظيفته! 

جاعلا من نفسه خادما للدین! 

ولیس الدین خادما له ولمصالحه. 

فما أعظم الفرق بين شفق مشرق» وشفق غارب. 

وإنهما سواء لمن: 

_فقد الإحساس بالزمن. 

_غاب عنه الأخلاص. 

_اشتری اا ا 

_قدم نفسه على دعوته. 

ما حل بمكان أو ارتحلء إلا أتخذه مصدرآً لمصالحه الذاتية؛ ذاك مثل 
الشفق الغارب ! 

ومثل الشفق المشرق؛ ما حل بمكان أو ارتحل إلا أتخذه منبرآً لدعوته. 
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< صم r‏ > م ر ے رھ ص ے و و مت 
قال تَال:# ولا وى المحسَتَة ولا السيَنَةَ أدفعَ بالق هى 
ور 


حسن تك وبینه عدو ندر ول ميم 4 

هذا مبداً ثابت من مبادئ القرآن. وعلى الداعية أن يثبت عليه. 

_الخير دال ق اا ا ا 

_الحق و اللا 

_المعروف والمنكر! الحمد لله لا يستويان. 

_الکلاہ ال اکلہ الخبیٹ! الحمد لله لا یستویان 

_الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن» والدعوة بالتي هي أخشن. 

الحمد لله لا يستويان. 

ها هو يوسف(ع)لم يذكر لإخوانه الجرم الذي فعلوه به» وذكر ما سواه. 


ے 
IIIT A >€‏ رو ہے > ر و ر ر 
فاذا الأذى و 
و 


کے سے 2 ہے >2 2 س ر 
وقد اخسن بج إذ آخرجحن من الجن وجاءَ ر من ال و ص 


2 ا 
بد أن نزع ألسَيّطلن بيني وبين إخْوق ... يوسف: ٠٠١‏ 


و ر چ <> 
وهذا الصدیق(رض)!امتثالا لقوله تعالی: # ولديأتل ولو ألقَض ل يتك 
اَعَد ا و ولي #0 والمسلکین والمه رب ق سیل آله 


قل 


> قد ےم 4 وقلا 
Gg GMAIL ERIN LHS sl 3 >L‏ 
وليعقوا ولصقحوا ألا حون أن يعفر الله لكر واه عقو رح 4 
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نجده یردد قائلا: 

(واللّه أني أحب أن يغفر الله ليء واللّه لا أنزعها منه أبدا). 

فنراه سريعاء يعيد النفقة لقريبه مسطج. بعد ما قال في أمنا عائشة 
(رض) ما قال. 

وأنظر إلى من قابلوا الحسنة العظيمة. بالسيئة القييحة الفاجرة! 
هذا عثمان(رض)ءیقتل عطشان! 

على بعد خطوات من بئر رومه! التي سقي منها آلاف الصحابة 
والتابعين ! 

ولكنه الشيطان سول للمجرمين واملى لهم ِ 
كم نخطئ كثيرأ عندما نظن أن السعادة في الاخذ تم نكتشف متأخرين: 
_ أن الأخذ بفير حق» طريق الشقاء! 

e 9_‏ العطاء بغير من» طريق السعادة! 

وإذا الاح ازى بذنب واحد __ جاءت محاسنه بالف ° 
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(الشمس العشرون) 
ل تَمَال: ا ... ENT‏ 
عدو اولح ي 
التصرف الحكيم بقلب العدو ولي حميم. 
وإنما يقوم ذلك على قاعدة: دفع الشر بالخير. 
ويتفرع عنها أمور صعبة على النفس» منها : 
_التحلي بالصير. والتفلب على الرغبة السريعة والجامحة في ال نتقام 
_عدم الانجرار» وراء استفزاز الخصم. 
_الحلد. © رة أو الاستجاية لردود الأفعال. 
_الحذر من التشنج والغضب للنفس. 
_الحرص على نشر المحبة والإخاء. 
_تقديم الت د البداية. 
إن من يفقد منهج القرآن! 
ويخطئ سنة الرسول(ص)! 
فقد فقد صفة الأاعي ال06 
ولنافي فتح مكة. ألف عبرة وعبرة: 
قال(ص):(ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن) 
وفيه ما فيه من دلالات.واضحة وجلية. الشدة حيناءواللين أحايين كثيرة. 
فتح باب التوبة على مصراعيهء بمصطاح اليوم» صفحة جديدة. 
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_هذا بو سفیان-زعیم قریش. 

Jal lo 

ea 

وأمثالهم كثير ممن تلطخت أيديهم بدماء الصحابة الكرام. 

ولقد اجمع الصحابة على القصاص من قتلة عتمان(رض)ء وإقامة 
ا 

ولکنهم کانوا قسمین: 

_قسم یری ري علي(رض)ءویقولون: 

N, Û 1 ED 
حتی نتقوی علیهم.‎ 

_وآخر يرى الإسراع وعدم التأخير! 

ومن هنا بدأت مأساة المسلمين. 
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( الشتمس الحادية والعشرون) 


م 2ص 2 > 7 


:م ولمَايرعتك من السَيطلن ر نن ا اه 


هو السَمِيع اليم £ 

الشر كل الشر من الشيطان! 

حقيقة کبرکیء قد تنسی. 

فوجوده خلقا وفعلا لیس وهماً أو خيالاً! 

یسعی بکل اا 6 الل عا ا 

وقديما قالوا: 

"أعرف عدوك تنتصر عليه". 

والداعية أكثر عرضة لغواية الشيطان؛ الممتلئ غيظاً منه. 
من حيث انه يدعو إلى الله فيقوم بهدم ما بناه إبليس اللعين. 
والشيطان هو كل متمرد على اللّه: من الجن والاإنس. 
المتفرغون للكيد العظيم! 

لا يدعون راية للخيرء أو نية للاصلاح إلا أربكوها بقاصف الوساوس 
ونیران الفتن. 

وامام لە ا O o£‏ 

عليه الانتباه والحذرء والقیام بما هو آت: 

_تطهير مداخل نفسه من كل طرق خفي» شيطاني المصدر» وعلامته 
الأمر بالسةء أو لفك 

_الفرار سريعاً إلى ربه ومالكه وإلهه. 

مستعيذاً بربه السميع العلي! 

مستجيراً بمالكه القوي العزيز! 

مستغيثاً بإلهه الواحد القهار ! 
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فالاستعاذة ليست كلمات تلقى في الهواء! 
ولكنها: 
_إتخاذ موقف من الشيطان. ِ 
اا اا وا رب الا 
_التبرؤ منه ومن حزبه وأتباعه! 
ہم ر > سو ووو معت و E‏ ەه <> 3 
چ لن الشیطن کک عدو اذوه عدوا نما يدغوا حريه. اکونا 
فما أعظم الفرق بين: 
إنني من المسلمين! 
وإنني من الشياطين! 
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(التمس التانية و العشرون) 


اخ في ي 


الال إت ایی توا إا مسَمُمْ طب ليطن 


َد ڪرو دا هم مرون و الأعراف: ۲۰۱ 

سرعان ما يعود القن 4 8 اما غه إذیتوفذرت لدیه: 
_ الموضوعية ! 

_ الصدق في البحث عن الحق! 

_ الإرادة الصلبة للنقد الذاتي! 

_ التحكم اللاك ف السلوك والاختيارات. 

وإن في الخليفة ابن الخطاب خير مثل» حين أعلنها مدوية: 

(أخطاً عمر وأصابت امرأة). 

فاذا رافق الخطأً نية فاسدة. أو حرص على مصلحة ذاتيةء تعذر 
الإصلاح» واستحال الرجوع! 

فلا يجدي النصح ! ولا ينفع الحوار والتذكير! 

إذ صار هوى النفس» ومصالح الدنياءسدا منيعا يحول دون إتباع الحق. 
وإن في الطاغية أبي جهل أسوأً مثل» حين زفر في أخر رمقه! 
ورجل ابن مسعود على رقبته لیحتزها! 

(لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم). 


ر کد وو کے ےے <٥‏ رے ر ےو 
۴ وأما تمود فهدينهم فاستحبوا العم ادى $ 
کل دك فرح ال الب 
وعاء الفطرة ونبعها! 
اکان: 
a‏ 
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۔حیا ام میا 
_راضیا م ت 
_خاضعا ام متمردا. 


EEE ٥ r 
ٍ e ت << و خا | له نورا د‎ 
گے س > فاحیینله وج‎ 
آومن ل‎ 


آلا گنن َالِ ا 
الناس دمن مثلهر و TT‏ 
PL.‏ العينين» هي رسائل yT‏ ين »وهو اول 
إن ا 
فان أشار ت ال 
المخطئين . 8 
تحضر قول الشاعر: 
(الكل حسن إلا انا 
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(التمس التالتة و العشرون) 


ما: چ با 


E 1 


لی ءامنواھل اذل عل تحر شیک من دای 
لو هدو فی سیل اه بامو یک ر شیک 


لک ڪر لکن کم کر 7 و الصف: FT‏ 
آيتان من سورة الصف! 
تدعوان إلى الجهاد! 
فلا وحدة. ولا صف إلا بالجهاد. 
الجهاد منبع الحياة ! وبدونه تتعفن الأمة وتفسد! 
فتعيش حياة البؤس» والشقاء الأبدي! 
مع سلسلة لا تنتهي من المخاصمات والمشاحنات والتكتلات والفرق! 
تمار من حنظل معنوي أشد مرارة من حنظل جهنم! 
ولا خلاص من هذه الحالة المميتة إلا بالجهاد. 
نعم! 
انه النضال والكفاح مع شوق وعشق لاعلاء كلمة اللّه. 
فالجهاد وجد منذ وجد الانسان على الأرض. 
وسيمضي إلى يوم القيامة. 
شاء من شاء! 
وأبی من ابی! 
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الجهاد شهادة للّه! 

والمجاهدون يسمعون الأرض والسماء هتافهم وبأعلى صوتهم 
قائلین: "الله موجود" . 

لقد باعوا وجودهم المادي من نفس ومال! 

إنهم يحملون من الاخلاص ما يجعلهم مختارين من اللّه على ما سواهم 
اختاروا المیدان! 

اختاروا ©0 

اق صا 

بدلاً من آخرين ملئوا عقول آخرين بأکوام من غٿ وسمين! 

2 يسمن ولا يغني من جوع. 

"الله أكبر» فزت ورب الكعبة" 

صرخة مدويةء أطلقها شهيد! خالدة. عبرت الزمان والمكان! 
صرخ بها بن ملحان(رض)! 

بالامس كان سهم في الصدرء واليوم رصاصة في الرأس. 

الله أكبر» فازوا ورب الكعبة . 
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(الشمس الرابعة و العشرون) 


> کے ے م ے 2 -ے 
قل إن کانت آڪُم الدار الأَخِرة عِند اهالص تة من دون 


الاس فتمتوا ألمت إن نح صرق اوالبقرة: ٩٤‏ 


ما هو الموت؟ 

الموت! 

الذي يتمناه العيد المؤمن ويفرح به ويأنس! 

ما هو إ2 موعد جميل» ولقاء جمیل» مع رب جمیل. 
طمأنينة ينالها المؤمن فلا يضطرب ولا يقلق! 

وریت ت الذي پر تجف منه الناس جمیعا | 

ويهش بما بعده من الحواجز والعوائق! 

ويرى الموت أطيب نتيجة للوجودء وأكثر ما يغبط عليه . 
هذا الذي فضل الموت على الحياة! 

قد كشف عن سر الخلود! ووجد الطريق إلى العيش الابدي. 
فالطريق إلى الحياة العزيزة في الدنياء والكريمة في الآخرةء يمر من 
معرفة ما هو جدير بالموت من أجله» وقي سبيله! 

والموت خاتمة للحياة اأكادية ا 

أما الروح فهو أبدي وخالد! 

وعلاقته بالجسد. فعلاقة جوار مؤقتة! 

الجسد الذي بدأ بنطفة قذرة؛ ينتهي بجثة زتزة! 

فالتراب يعود إلى التراب. 
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وأما الروح فلا يتجزاً ولا يتحلل ويبقى بفضل اللّه حياً إلى الآبدين! 
وقد تجاوز عوائق الحياة الدنيا! 


أل إلا قل قلیلا والإسراء: 2 


يا قطرة سرمدية حبست في جرة! 
جرة من تراب وطين! 

ستنکسر ولو بعد حين! 

آھ ثم آھ لو صرت إلى سجین! 


أو طوبى لك في عليين ! 
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SEEN 


قال تعال:٭ ولنجد تم احرص آلتاس عل حور وم آلب 
ak‏ ‌ < چ و و E ٥‏ و 
أشرکوا بود أحدھ هم کو بعكو أت س س وما هو بمُرَخ زوء من 


2 5 ق 
العَدَاب أن م و کے و البقرة: ۹٦‏ 


واا 

العمر هبة إلهية كيرى! 

ولکن شتان بين عمر وعمر! 

فهناك ما اللحظة! ولا یری أبعد من أنفه! 
نظرة خطرة وخاطئة للزمن والعمر ! 

فيمضي عمره من فراغ إلى فراع!حتى ينتهي رصيده! 
متلهف يجري وراء المتع الزائلةء والمكاسب الفانية! 
كالوحوش وآااب ندري وراء فريستها التافية! 


a24‏ رک دوو سن -ے 


۴ واا E‏ ر کر 


قل 


2 فون افلا 2 ے 


ن أفلاتعقَلون چالانعام: 5 
لا يرى الدنيا إلا مقداراً من المال» ومقداراً من العافة! 
حتی صارت عنده صنما یعبد من دون اللّه! 
ولتفاهة حياته!تصير الألف سنة كاليوم لا فرق. 
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ورب حشرة عاشت لبضع لحظات أو لاآیام» آزکی عمراً ممن عمر 
الف سنة. 

قال الرسول الكريم(ص): " مالي وللدنيا ؟ 

ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها" 
وأما الذين عرفوايجققة الا 

الذين استفادوا من عمرهم واستثمروه بأعمالهم المملوءة بركة وفيضاً . 
عمر مبارك !ولو گا ۲ 2 

_فهذا سعد بن معاذ ! 

أسلم وعمره ثلاثون سنة! 

ومات وعمره ستة وتلاتون سنة! 

بربك يا سعد أخبرنا! ماذا ففلت في ست سنوات؟! 

ليهتز لموتك عرش الرحمن! 

_وهذا ارمام البنا استشهد وعمره ثلاث واربعون سنة! 
ومازلنا نز 0 ۱14 

يحرك الأحدات المعاصرة! 

ويهز الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية. هزاً في كل مكان! 
هؤلاء الذين ك آل 
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EEEIEEEENEEN 
E E RE DE 
۶2 


صم ٤ے‏ 
لما آصاجهم ف سیل آنه وماضعفوأوما آسککانوا والله عيب 


Eba) ie آلصَلبريَ آل‎ 


آية السلوى! 

من الله المولى! 

تذهب الهم والیلوی! 

أية كريمة. تذكر الربانيينء الذين لا يسكنون لا في ليل ولا في نهار! 
ييتغون مرضاة ربهم» ویبذلون کل غالي ونفیس في سبیله. 

مستمرون في جهادهم النابع من صمیم قلوبهم» فلا یؤثر فیهم شئ مهما 
عظم وتصور! 

هم أبطال الصبر والتبات. 

فالصبر مغروز فيهم وهو وسيلتهم لجلب رحمة الله عليهم! 

وذلك لان الله يحب الصابرين! 

الآية الكريمة وما بعدهاءترسم لنا طريقاً سوياً لجلب محبة الله ورضاه 
تم کرمه ورحمته ونصره! 


es ASA CK sa LOR AT Is 2‏ ر ر 
۴ ماکان قولهم إلا أن قالوا ربا اعفر لنا دنوبتا ولسرافا ق آمرد 


بت أقدامتا ونا عل لموم آلكنفري آل عمران: ٠٤١‏ 


5/ 


فالاتام مانعة وعائقة لنزول الرحمة الالهية. فالتوبة والمغفرة تقدم على 
طلب النصر! 

کونوا ربانیین! 

فكل نبي يربي في آمته الربانبين» الذين يمثلون دعوته» ويسیرون على 
نهجه! ويسلمهم رأية الجهاد! 

_ فالصحابي رباني! 

_ والحواري رباني! 

_ والمجاهد في سبيل الله رباني! 

في الليل تجده زاهداً عابداً إوفي النهار بطلا يلقي الرعب في الأعداء! 
وما ذاك إلا لاأنهم عشاق الموت في سبيل اللّه. 

"ساتار لکن لرب ودين 

وأمضي على سنتي في يقين 

فإما إلى النصر فوق الانام 

وإما إلى الله في الخالدين". 
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EE‏ السابعة و العشرون 
قمال: ل مین بی کیک کک کی ولک وکا إل لول وسن 

صلل الله کن جد له سیا النساء: ٠٤۳‏ 

المنافقون بين الكفار والمؤمنين! 

تارة تراھم هنا وتارة تراهم هناك! 

يحسبون أن حياتهم الدنيا! 

هي الحياة! 

والحياة هي! 

وهي الف السانحة؛ التي لا ينيفي أن تفلت منهم. 

ولذلك ت عي حمى الإنكياب على لذاند هذه الدنياء لا ي بين 

الإيمان والكفر! 

فهما سواء. 

_أينما وجدت ا الان الناعمة ال 6 0-7 

يرون مصلحتهم في الذهاب إلى المسجدءيذهبون إليه. 


ما اة مكرايد ۽ 


هنا لا مشكلة! طالما وفيه المصلحة. 


ودا أظلم لمم قامواً ‡ 


_وأما هنا! 
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إذا ضاعت منافعهم ومصالحهہ! 

قاموا وتركوا الطاعة والصلاة والدين. 

هم کمایال تعال: چ ودا قامواإ لى الصو قاموا كسا امون 
ےر رک > a Py‏ 

التاس ولا یذکروت الهلا ليلا والنساء: ٠٤١‏ 


يصلون خاق الك ا 
صلوا من قبل خلف رسول الله (ص)! 
ولکن: 
_بعیون عمیاء ا تری! 
_وآذان صماء لا تسمع! 
_وقلوب ظلماء لا تفقه! 
خيبتهم الكبرىء وفساد أمرهم؛ يكمن في عدم الإخلاص والتصديق . 
وفي سورة نزلت بأسمهم" المنافقون"؛ ليس تشريفاً لهم! 
ولکن تحذیراً منهم» وتحقیراً من شأنهم! 
دانماً ما اوا ا 
_( يعلمون) 
_( يفقهون) 
ولا يوصفون بأوصاف الكافرین: 
_( يعقلون) 
_(3 یتفکرون). 
وهو شر لهم لو كانوا يعلمون أو يفقهون. 
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(الشمس الثامنة و العشرون) 


لال ومهم ن قول أقَدن أي ولا ثي آلا في 
ا التوبة: کک 

المنافقون يضعون الشروط والمقترحات والموانعء لإجابة دعوة 
الرسول(ص). 

جهاداً نا عما تع 

وفق أمزجتهم التالية : 

_نزهة قصيرةء لا سفراً طويلاً! 

_جواً جميلاً رائعاء لاجوا حاراً! 

_وقت فراغهم» لا في موسم حصادهم! 

_مع ور ا الا يتعرضوا لفتتة النساء ! 

ومنهم کان مٿل سوء؛ إنه جد بن قيس! 

كان يسرع إلى الصلاة بمجرد سماعه الاذان» ولكنه لم يوفق من غرز 
الايمان في قلبه. ولم يترفع عن أهواء نفسه. 

فبينما الرسول الكريم يعالج فرسه بيده الشريفة»رأى جدياً قادماً ليعتذر 
قال النبي(ص)مستغرباً: 

کے انت ا تاتي معنا؟ 

إذ لم یکن ينتظر منه التخلف! 

ل گان هف كرفا فا الكرف ال 

وكان أبعد من ذلك! 
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Eu RCo 

تقدم بكل دناءة واحتقار إلى الرسول(ص)»ء قائلا: 

يا رسول الله »أو تأذن لي ولا تفتني» فو الله لقد عرف قومي ما رجل 
أشد عجباً بالنساء منيء وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفرء 

أ 2 اضر عنهن. 

هؤلاء القوم على إستعداد لعمل أي فعل قبيح» يخلصهم من شرف 
الجهاد ول 6ة ا 

مستعدون لكشف عور اتهم الأمامية »وبأعلى صوتهم يصرخون: 
_نعیش صراصیر! 

ثم يستديرون لكشف عور اتهم الخلفية صارخين: 
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(الشتمس التاسعة و العشرون) 


ہے کا 2C‏ رو 


2 م وو ےا کے کے و‎ e C6 
ال تعال:# ف فلوبهم رص فَرادهم آله مَرَصًا وَلَهُم عَذَابٌُ‎ 
۰ لیئر االو كبو بچابقرة:‎ 


المنافقون يبتعدون بل ويهربون! 

وعلی أعقابهم ینکصون! 

عندما تيدو أن هناك مسؤوليات وأعباء وأضرار وخسائر في الظاهر! 
فيسعون ليجدوا طرقا للهروب ووسائل للتخلفء ولا يجدونها إلا في 
الكذب! رلا أل عار لخداع أنفسهم أولا! 

ثم الله والمؤمنين! 

ولكن لما اعون هذا الخداء؟ 

ان 

_في قلوبهم مرض! 

_في طبيعتهم أفة! 

_في قلوبهم علة! 

كل ذلك يجعلهم مستحقين من الله أن يزيدهم مما هم فيه: 

فزادهم الله مرضا 1 

فالمرض ينشئ المرض! 

والانحراف يبدأ يسيراء ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد! 

سنة الله كما هي في المحسوسات!فهي كذلك في المشاعر والسلوك! 
فالفجوة تتسع رويدا رويدا والمرض يزداد ! 
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والجزاء من جنس العمل. 

زادهم الله مرضاء لان نياتهم ملوثة بالشر وحب المعصية! 

وكلما وجدوا الفرصة مواتيةءحاولوا تحقيق نياتهم الشريرة! 

فالنيات السيئة ولدت نيات سيئة أخرى! 

فهم في حلقة مفرغة» وهم فيها هلكى ! 

ويصل الحال بهذا المنافق أن يصنع من خلال وهمهء وخياله المريض. 
عالما خاصا به! 

عالما مظلما من الشك والريب. < يرى فيها الحقائق! 

وإن كانت كالشمس الساطهة! 

لقد فسدت فطرته» فأصبح: 


ر کے و م و 2< رو الى 
قر ` N OST.‏ 


ق عقون ر 


1 هم لوب عقون ا 


و ا اا ا یا کے و ا اا 
يسمعور ا بصر ولدکن تعمی 


م 7 
ءاذان 
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(الشمس الثلاتون) 
:م اکم عى فَهم رمعون والبقرة: ۱۸ 
_هذه للمنافقين! 
والعلة واضحة جلية! 
لا يرجعون لفطرتهم الأصيلة السابقة! 


2 يرجعون إلى فطرة خلقهم السليمة! 
ان كانت للات 0 2 0 صدوره! 


ەا :۴ ص کم عى e, e‏ إالبقرة: ۱۷١‏ 
_وهذه للكافرين! 

علتهم! 

عدم استعمالهم لعقولهم! 

ك 

ولا يتفکرون! 

ولو تفكر وا قليلا لوصلوا إلى الإيمان بسهولة! 

هذا خالد ابن الاليد وأ مث ا 

کم آذی رسول الله ( د اہک اگ اامہہ العذاب لسنوات 
طويلة! 

ا ت ال ها وال الا ددا ااا 
اا الل ال لن ةا 

وفي لحظات قصيرة! 
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زال الركام والقماء ! 

فأصفت أذان كانت صد! 

_ ونطقت السن کانت بكم! 

_وتفتحت أعين كانت عمي! 

لقد عرقوا الحق! 

عرفوا آنھم کانوا على خطأ کبیر! 

ترکوا عناددہ الت 

وكفر وا بماضيهم اللئيم! 

وانطلقوا ينصرون الدين. ويدافعون عن الرسول الكريم(ص)ءيفدونه 
بأرواحهم! ومهجة قلوبهم! 

ييكون البكاء المرير» ويعتصرهم الألم الشديد. على ما فرطوا في 
جنب الله ورسوله! 

فأبلوا الل [لحسن.في الدفاع عن الدينء وقتل المرتدين. 6 اإلامصار 
علها تعوضهم خسارة تأخرهم في الالتحاق بموكب الايمان! 

أو تزيل عنهم مرارة ما ارتکیوا من آثام وعصیان! 

لما حاربوا واهمین! 

_إطفاء نور اللّه! 

O e _والقضاء‎ 
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التفاخر! 
هو سبيل اطمجرمين المتكبرين! 

ووسيلتهم الشيطانية للتمرد والعصيان لأوامر الله عز وجل! 
هي إذا علة العلل , ومبدا الزيغ والزلل. 

فعجبا ممن كان أصلة من طين , ونسله من ماء مهين! 

کیف یتکبر آم اذا يفتخر؟ 

إنما هو جرة من طين , ستنكسر بعد وقت وحين. 

يا جرة فيها قطرة ستخرج قریبا! 

إما صعودا إلى عليين , فيا للمسرة يا للمسرة! 

وإما هبوطاً إلى سجين , فيا للحسرة ثم يا للحسرة. 

فمن كان لا يعلم مصيرة .. كيف يتفاخر!! 


ھ ۰ أ هډ 
سوس نرالي, 
الجزء الثالث 


المهندس 
عا رف أ حمد عباس 
(أبو العيتين) 
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الاه اداداء 


إلى القمرين... 

من انا سسا الو جود 

وهدية الرب اممعبود... 

إلى روح أمي» ربي أجعلها في عليين... 

وإلى أي» ربي أجعله من عبادك الصالحين... 

و يا ري رحمتك أرجوهاء من كل قلبي» لكل من أحبني» أو أحببتهم فيك... 
حاضراً وغائباً حياً وميتاً... 

ولوالديهم اجمعين... 

يا رب العامين... 


المقد مب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 
اللهم كل شيء منك» وکل شيء بك» وکل شيء إليك. 
اللهم أفتح لنا أبواب الرحمة» وأنطقنا بالحكمة» وأجعلنا من الراشدين فضلا 
منك ونعمة. 
6 بعل: 
فمظا لك التالث من سلسلة "شموس قرانة" أ ا العلماء 
العاملين ...إلى السادة المربين...إلى أهل الفضل والصلاح... إلى دعاة الخير 
والفلاح ... إلى الشباب المؤمن برسالته .... وحتى الغافل منهم طمعاً في 
صحوته. 
إليكم أيها الأحباب أبعث الشموس القرآنية! 
فإنكم بإنتسابكم إلى الحق» والنظر إلى كل شيء بنور الله ومعرفته» تحول 
حقيقتكم الإنسانية» من قطرة هينةء إلى بحر زاخر! 
ومن ذرة حقيرة مظلمة» إلى شمس كبيرة منيرة! 
ومن جاهل بأمسه» ويومه» وغده» إلى مدرك ببصيرته حقيقة نفسه» وکل ما 
حوله من محسوسات وغیبیات» إدراكاً بحقائقها ودلالاتها وما يرافقها من 
أحداث ومواقف» كل ذلك وصولاً إلى السير الحثيث» بعد وضوح الطريقء 
اموصل اليه تعالى» سبحانه» فهو حقيقة الحقائق» ومنور الأنوار! 


رمد ارو Fs‏ 


آله دور لسوت والارض مل ورو شکور فبا ألَصَبَاحُ 


. 7 ر ع 
ف زجاجة 


ء۶ 


ر 


الزجاجۀ انها کرک دري يود ون سجرق مرڪ ريوننر ا 


ا اد ۶ رو 7 <2 >3 م۶ > وق 
شريو ولا عرب یکاد زنتایضی ا ار سے ا ور اور 
> ر r‏ 2> یو ے2 ر قارو سے 

ا ل له لنوروء من اء وبضرب الله ا ملل للناس الله د شىء 


عل ‡ ا 
والسبيل الأوحد إلى تحقيق ذلك» لن يكون إلا بالتوجه والنظر: 
_ إلى القرآن الكريم» الذي هو شمس الشموس! 
کی ت و < ہے وہ لوو س ار ا ر 
ر تاا الناس فد جاء کم برهن ين ريک CONE‏ 4 $ 
النساء: ١۷١‏ 
_وإلى مشكاة النبوة ونورهاء خاتم الأنبياء وامرسلين 4. 
وبدون ذلك نعيش ظلمات بعضها فوق بعض! 
ابتداء من ظلمة ف داخل النفس» وظلمة في خارجها ! 
وعندها يتحول الكون وما فيه» إلى ظلام في ظلام ! 
فالعبد الذي ايقن معرفة الله يفيض قلبه باطمحبةء محبة كل شيء إذ يجد 
أخوة إهانية في وجدانه مع كل شيء» عدا من تولى وكفر! 
وعندما يحقق اممؤمن غابة خلقه؛ ويتعرف إلى خالقه» جلا علاه ! 
عندها وعندها فقطء يكون قد صعد أول درجات السلم! 
مع لذة تتضاعف! 


ومتعة لا تنقطع ! 
وشعور لا يوصف! 
ولا عجب أن كان» أول مقصد من مقاصد القران الكريم» إنما هو تعريف 
الناس بالله» المتكلم بالقران! 
فأعرف القران» تعرف اللّه! سبحانه! 
بأسمائه الحسنى» © اكا 
كما جاء في سورة الحشر: 
DD‏ 


¥ لو ارلا هدالق ان عل ج کا ن تة 


مر رح © ك و ر ےت 
الت ولت الاأمثل نضرم OE‏ اهرسك الحشر: ۲١‏ 


ا ر ےو عب ر ت ر مە ےر مح و سر 
ای © هو اة ایی ره إلا هو اَمَك اقوش السك 


red <42‏ ا مھ ھ ے ے rd‏ 

ا ا ا ا 
ر وح ور و< r‏ 2 ا 

N SI DA 

ا ورس و ا ٍ 1 صر ور î‏ و e‏ 

الحسی سح لہ ما ف السموات والدرض وهو لر کد س + 

۲١ - ۲۲ الحشر:‎ 

فالعبد الذي يعرف الله هناء سوف يعرفه هناك! 


ومن أذس به هناء انس به هناك! 


وأما من أنكره هناء فماذا ينتظر منه هناك! 


مت ںےم د ٥‏ اوو کک ر ب م< 
۴ الذیت اذو ديتهم لهوا ولوبا وغرتهم الوه 


0١ : الأعراف‎ 

وف الأخير إلى الله وحذه» أتوجه بهذا العمل راجياً منه حسن القبول 
وجزيل الجزاء وکریم التناء. 

والحمد لله رب العامين وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 


وسلم. 


م. عارف أآحمد عباس 
(أبو العينين) 
اليمن _ صنعاء 
aabbas55555 @ hotmail.com‏ 
الأريعاء 
220/524م 


(الشمس الاأولى) 


إن أول نعمة إلهية فاضت أنوارها على الإنسان! 
هى نعمة الخلق والإيجاد! 


e > 2‏ 2 2 کا 2 > ٍ و ر ی < صد 2 
فال تعال: ۾ هل آق عل لضن حین من الذَهرِ لم یکن شیا مذكودا 4 


١: الإنسان‎ 

آية تملا القلب هلعاً و وجلاً ! 

آية ثقيلة على هذا الإنسان» اممغرور بنفسهء وقيمته ! 
الذي م يکن فکان ! 

کان عدماً|! وم یکن شيئا ! 

حتی تفضل الله عليه بارادته ومشیئته تعال! 

فقال له: کن.... فکان! 


د E mw‏ 2 ر اد Stl‏ ٍ ء 


وکانت # آلْكنَدَهِ ب اريت £ الفاتحة : ۲ 

أول كلمة نطق بها الإنسان ! 

على لسان آدم اطة! 

وحتى لا تصير كلمة عابرة ! بل منهجا وسلوكا في حياته ! 

كان من رحمته تعالى» أن تكون نعمته التالية» هى نعمة الهداية والإرشاد ! 


از هکی ایی إا اکا ورا كرا 4 


نعمة جليلةء حددٽ بوضوح وجلاء : 
_الغاية من الخلق. 


ےے 
ص2 س o‏ 
س ب Ed‏ ھم ص 2 


۱٤ لزڪرۍ طه:‎ E ETE 


مر وو ت 


اقم وجه لذن اقيم من بل أن يأ بوم لا مرد رد من آله 


r2 


ومذ يصَدَعونَ ‡ الروم: ٤٣‏ 

_الأعداء وبأيديهم وسائل عدةء من ترغيب وترهيب ! 

يحيطون ي ك الجهات. بالعبد السالك إلى ربه؛ للا اين غايته. 
التي خلق لها ! 


ج 
> ا 0I2‏ > وره >رو اوه > 
لن شيط کک عد وه عدوا تما يدعوا حزبه, لیکونوا من 


اس 7 ‡ فاطر: 1 


(الشمس التانية) 
لمال إا هد اليل إا عاك وا كا ¢ 
لقد أفاض الله الخالق» على الإنسان بنعم كثيرة ! 
أفضلها وأجلها هي نعمة الهداية والإرشاد ! 
وهي نعمة» أشبه اء عذف زلاليسنزك من _السماء! 
فأنقسم الإنسان إلى ثلاثة : 
_ مؤمن! 
رفع فرحاً مستبشراً كلتا يديه» الطاهرتين النقيتين» من كل نجس ودنس 
معنوي! 
فأستقبل الماء عذباً زلالا كما نزل» فأنتفع به ومن معه! 
وکان مغتسل بارد وشراب! 
_ وأخر كافر! 
ترك امماء ينزل» حتى إذا أختلط هاء البحرء وأوساخ الأرض! 
جاء ليشربه» ملحاً أجاجاً ! 
فقطع أمعاءه» وأفسد عليه عقلهء وقلبه وروحه! 
وصار مثله کالأنعام! بل هو أضل! 
_ وأخرهم» منافق في قلبه ریب ومرض! 
رفع کلتا پدیه! 
بطراً وخداعاً! وتقليداً ممن قله ! 
وتجسد كل ذلك» بيدين ممتلئتين نجاسة وقذارة! 
فکان أن صار ماؤه نجساً قذراً ! م پزده شر به إلا مرضا ! 


2 >2 


( E ET 
وإ زك سورة نهم من يمول يڪم رادت هويم‎ ۴ 
2 ٍ ٍ >-2 ر 2 6 ٌ2 ر کر کو‎ 2 
ایت ءامنوا رادم یسا وهر شروت ا وما زیت فی‎ 
? ہے کو د3 > > > راض‎ 4 
قلوبهم مر فاد مم رجْسًا إل رجسهر ومان وه‎ 


٠١١ - ٠۲١ التوبة:‎ o ڪفروت‎ 


10 


(الشمس الثالتة ‏ 


OE e SL 0 


as €‏ ا n‏ 
_ أبصر لنفسك! 

فمن أبصر أبصر لنفسه! 

ومن م پفعل» فقد جنی على نفسه! 

_ أبصر لذ اا 

فالفائدة لك» لا لغرك ! ولا ينوب أحد عزك! 
ویقیناً ستری ما م أر! 

ولسوف تبصر ما م أبصر! 

وذلك محض عطاء الله! 

_ أبصر ا 

فإذا نصب امول الكريم الآبات» بصائر للناس! 
فإنهم إن م يبصروا؛ لا يلومون عندئذ إلا أنفسهم! 
ولا يبقى على الضلال بعد هذه البصائر إلا أعمى : 
_ تعطلت حواسه! 

_تبلدت مشاعره! 

_مات ضمره! 

وإبصار النفس أو القلب هو الذي يصاب بالعمىء الناتج عن الغفلة وعدم 
التذكر! 
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ھ بح ور e‏ 

هم مرون 4 الاعراف: ۲١١‏ 

والبصائر من بصيرة ! 

وهي التي تبصر الناس حقائق الوجود وتدلهم على الطريق السالكة إلى الله ! 
وذلك عند تعدد الطرق السالكة إلى غخره! 

فهي بصيرة لأنها مشعة بالنور! 

وهي مبصرة لأنها مضيئة! 


کے ےر ر ص ںہ د٤ہ‏ رک 
وحعلنا ءاد النهار مبصرة 4 الإسراء: ١١‏ 


ءانا تمود ألَاقةَ مبِرَة 4 الإسراء: 0٩‏ 
فآية النهار مبصرة! 

_ يبصر بها الإنسان امموجودات» ف عام الشهادة ! 
_تبدد الظلام الحسي فيمن حوله! 

_يعرف بها النافع من الضار ! 

وكذلك ناقة الله كانت مبصرة ! 

_يبصر بها الإنسان حقيقة مجيئه» من عام الغيب! 
_تبدد الظلام امعنوي ف داخل نفسه ! 

_يعرف بها الحق من الباطل ! 

واطمبصرون هم عقبة الباطل الكؤود . 
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(الشمس الر ابعة) 


کو 2 


التعَال:# وم ES O‏ العنكبوت : 1٤‏ 
من دقة القران الكريم» وبلاغته ا معجزة ! 
لا تجد في آياته» لفظ الحياة الدنياء مقابلا بلفظ الحياة الآخرة ! 
أبداً ! أيداً ! 
فلا مقارنة بين الوهم والحقيقة ! 
وما هذه ال اا 
جاءت o‏ 1 
وكأنها لا تستحق وصف حياة! 
فهي دنيا؛ من الدناءة والحقارة والانحطاط ! 
وحبها والتعلق بها وإيثارها على الآخرة ! 
هي علة العلل! 
ومنشاً الغفلة! وأساس كل مصيبة وبلوى ! 
وهي لا شك حماقة وسوء تقدير! 
لايقدم عليها عاقل بصير! 


A‏ 5 ےم مح ے و 


وفرحوا پال a e‏ ما ية ا 
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حياة فيها نعم حقيرةء ومزينة! 

فهي مزيفة غير حقيقية! 

مقرونة بقبح الزوال! 

وحقيقتها اممرة! 

تماماً ! 

فرغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحرء إلا أنه يبقى مالحا ! 
ولا يخدعن ال مرء نفسه ! فلن يصير البحر عذباً! 

إلا إذا دخل الجمل سم الخياط! 

الشهوات في الدنياء لذتها تنتهي ببدايتها ! 

واللذيذ يصير ممجوجاً قبيحاًء وقد كان قبل قليل في غاية اللذة ! 
وقدها قالوا:(زوال اللذة أم» وزوال الأّم لذة). 

فالحياة الدنيا إذنء أ في أم! 

ولا شك أن في زوالهاء بالنسبة للمؤمن» لذة في لذة! 

لو کانوا یعلمون. 
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ٍ 
ال تال: ولت الدار آلکخرة لھ الْحوان لو ڪائوا يتوت 4 
العنكبوتٽ : 1٤‏ 
الحياة الآخرة ! 
آکثر آلتاس إما؛ 
نک 
أو ناسیها ومتناسیها. 
وهؤلاء هم البؤساء والتعساء بل والأشقياء ! 
في الدنيا والآخرة ! 
قذييسوامن آلأخرة كما بيس ألكنار من أب الفبور 4 ابممتحنة ٠١:‏ 
صدورهم ضيقة حرجة» مليئة بالشعور : 
- باليس القاتل الجاثم على أحلامهم! 
- وبالخراب والدمار الدائم ق حیاتهم! ۱ 
فيعيشون زلزالا نفسياء ينغص عليهم كل لحظة من أعمارهم! 


رص E‏ ج رر <> 5 دون و ص سم 
۴ حلفا له E‏ ار ك ومن شرك الہ فکاتہا ج 4 اء 
>< وو دو کر > ا : 
فتخطفة لير أو تهوى يه ارح سق $ الحج : ۳١‏ 


قد غاب عن هؤلاء أن الحياة الآخرة» هي وحدها الحيوان! 
فيضان الحياة ! 

تفيض بالحيوية وامتعة! 

حياة فيها ما فيها! 

فيها نعم حقيقية ! 
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عا 
A‏ م ٍ ا e‏ ب OTIS‏ َ 
ر اة الى وعد المنون فيها نهر من ماع ك 


صر )< وو ر م وو ش > ا <y gE e‏ .- 

يلغار طعمهه أ ذو ربن نهلرمن عسل مصھی ا من 

4 ص رر راس کے رر Kd‏ روي سے 
e‏ انار سفوا ما٤‏ يما 


قط ماهر $ محمد : ۱0 

نعم داثمة» لا يعرف لها نهاية! 

مقرونة بجمال الخلود ! 

وحقيقتها الغائبة عن أكثر الناس! 

حياتهم الحقيقية التي خسروها في الآخرة! 

ومنهم من يصرخ من وبأعلی صوته نادما: 
ب وقول الكافر تى كت ربا ى النباً: 

لقد کانوا: 

_ فی الدنیا موق وغرقی بل سکری! 

_ وقي الآخرة هم الهلكى! 

وأما الأحياء السعداء» فهم من حيوا للآخرة وف الآخرة! 
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(الشمس السادسة) 


رر 22 


کال تما اف شی کا عل وهو آھدی امن بی سوا ع مرم 


مشهد حي» يجسم حقيقة الحال! 

حال الشقي المنكود» الضال عن طريق الله! 
وحال السعيد اممجدود اممهتدي» السائر إلى الله ! 
وأما حقيقة المصير! ونهايته! 

فیحدده الإنسان» هو بنفسه! ومحض اختیاره ! 
_ فإن جعل الأفق الأعلى نصب عينيه ! 

ووجه إلى علياء الفردوس بصره وبصيرته! 
عندها يصير علوي ې کل شأنه وأمره. 

فان تكلم» فمن رفعة وعلو! 

ون سکٽ» فمن تواضع وسمو ! 

ناصيته مرفوعة إلى السماء ! 

غير منكوسة أو مقلوبة! 

منصوب القامة! مرفوع الهامة ! 

ناصيته عندما تسجد على الأرض ! 

فلخالقها! 

لا لأحد غيره أو معه! 

_خضوعا وخشوعا ! 

_محبة ومهابة! 
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_ إقراراً بربوبیته! 
_ اعترافاً بألوهيته ! 
وأما روحه فمحلقة على الدوام ق السموات العلى! 
مسبحة معظمة لربها! 
یرنو ببصره إلى هنالك! وما خطظت؟ 
مستقره ومنزله الأول! 
فيكون مستقره في النهاية» حيث كان بصره في البداية ! 
ک5 كنب ألابرارِ نی عِلَيِتَ ج اممطففین: ٠۸‏ 
_وآما إن كان ممن ينكس رأسه ذليلا صاغراء أمام أصنام الدنيا؛ مجتمعة 
کانت أو متفرقة ! 
فيكون مستقره ف النهايةء حيث كان بصره ف البداية ! 
O r‏ 
كلا إن كنب أَلمَجَارِ لقى سجَينِ 4 المطففين :۷ 
قد آختار آن یسر مکبا على وجهه ویدیه ! خاضعا وراکعا وذلیلا. 
يجري وراء سراب الدنيا وحطامها ! 
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رأس امرض وجرثومته! 
عندما يضرب بجذوره ف أعماق أعماق النفس! 
وينشب مخالبه في أحشاء أحشاء الفؤاد ! 
المیراث بڑكل كا 8 ها عا 
وا لمال يحب حباً کثیراً طاغیاً! 
إنه شدة التكالب لی جمع امال بکافة السبل! مع الحرص الشديد 
والاستعداد الأكيد للموت في سبيله ومن أجله! 
ولقد يصل حب امال بصاحبه» إلى حد أنه يعده جزءا متمم لجسمه 
وروحه! 
فإذا دعي للإنفاق! 
رأيت عجا! 
أحس کأن روحه بدأت تستل من بدنه! 
وجعل ينظر إليك »نظر اممغشي عليه من امموت! 
نظرات كلها توسل ورجاء وشفقة ! 
_رويدك ثم رویدك! 
_رحماك ورفقاً بي! 
_فكل قطعة من مالي قد صارت قطعة من جسمي! 
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_ولئن هلك مالي» فقد هلکت نفسي! 

_إنه حبل الأمل اطممدود» ينسيني محتوم الأجل المموعود! 
ويشعرني بالبقاء والخلود! 

ففي غمرة حبه ماله وسکرته ونشوته! 

نسي أو تناسى أنه م يكتب لبشر قبله الخلد ! 

وهنا يأتي القران ليكشف عن بصره هذه الغشاوة! 
ویوقظه من هذه النومة العميقة! 


2 


لدی ممع مالا وعدد ہا سب ان مال لدو کک .. 4 


٤ - ۲ الهمزة:‎ 

صورة مقززة ممن أو نعمة اممال وكثرته! 

ولكنه قلبها نقمة متحكمة ومسيطرة على نفسه ! 
ومعتقدا ٤‏ ذفسه: 

_أن امال هي القيمة العليا في الحياة! 

_وأنه له قادر على کل شيء ! 

_وأن من ملکه فقد ملك کل شيء! 
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م < و ر 


التمال: ا وتوت آلا الال ا 4 الفجر: ٠١‏ 
الإبراف في حب الممال! 
رأس كل خطيئة! أس كل دنيئة! ونبتة خبيثة! 
إذا نبتت في قلب أمرئ أذلت عنقه! 
وهانت عليه كل مهانة في سبيل طلبه! 
وقعدت به عن كل مكرمة ق إنفاقه! 
وانعكس الأمر وأرتكس! وانقلبت الصورة وتبدلت! 
فأصبح امال هو السيد اممالك» وأصبح حائزه هو العبد اممملوك! 
وتبدأً سلسلة متتابعة ولا تنتهي من: 
_ الحرص والتنافس على جمع الممال. 
_التحاسد والتخاصم! يظن أن سعة الرزق عند فلان» هي تضييق عليه في 
رزقه. 
_احتقار الناس وازدراتهم. 
_تقطيع للأرحام. 
_استعداد لسفك الدماء. 
وغيرها الكثير من محن وإحن. 
فالشح داء تتولد منه الأدواء! 
ووکر یسکن فيه الشيطان. 


يعيش صاحبه من خوف الفقر ف فقر! 
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قد صار وحشاً في صورة انسان : 
_غليظ القلب. 
_بڏذي اللسان. 
_ساقط الهمة. 
_ممتل البطن. 
ا کی 
ليس للقيم اممعنوية والاعتبازات الإنسانية أي أثر ف نفسه! 
ولیس ف عقله وفکره إلا: 
_فنون الحيل واطمكر. 
_الجور والغدر. 
الكذب ا 
_النفاق #التملق. 
_الإثم والسحت. 
مبدؤه في الحياة وشعاره: 
لا تدلني على شرف الوسيلة وطهارة اليد! 
ودلني على ضمان الحصيلة ووفرة العدد! 
ولهذا جاء القرآن منذراً ومحذراً المؤمنين! 
وعليهم الإصغاء ملي إلى هذه الصيحات اممتوعدة! 
د ڪل مزز مر )ری مح ما وعد © سج 


4 
34 6 


أن ماله أخلده ا كل ... 4 الهمزة:٠‏ - ٤‏ 
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(الشمس التاسعة) 


4 


7 <> وو 3 ےک کے < چ کہ سحو 
قال تعال: ا ولقد جتتموتا فردی کما حلقتکم أول مرق وترکتم ما 


24 0d 2 rid 


صد 
3> 5 

خو لنم وراء رڪم a.‏ 4 الأنعام: ۹٤‏ 

قد ترکتم ل ٿيءَ وراءکم! 

Ns Jlbl_ 

_الأولاد واممتاع. 

_الجاه والسلطان. 


فلا خلود إل أا الكانزون! ومن تكنزون الأموال ! 


رم رصح .۶ ص سے ے 2 و ر : 
۾ والنت رو الذهب والقضة لا سقو سيل 


ج ك 
ج 


< 2 


َه فَبثَرَهُم يعدا ألير 4 التوبة: ۲٤‏ 
F0?‏ 

فتعسا ما صنع ! 

يطلب امال ليطغى به على العباد ! 

وينشر به ف الأرض الفساد ! 

انه مبلغ العبث! 

بل مبلغ السخف والسفه في تجميع الأموال ! 
ثم التفاخر علناً أنه أهلكها لبداً! 


يفول هککت ما لبد البلد : ٦‏ 
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ا الحظ اممقسوم؟ وأين الحق امعلوم؟ 
للسائل واممحروم ! 

إذا قلت له: أنفق! 

قال: کم الوارد؟ 

قال: كم الصادر؟ 

ثم قلت: إرحم اممسكين! 

رد متھکماً: کل ا 

فإذا قلت: أعطي اممحروم! 

آنفجر صارخا: وينقص اممخزووووووون! 
فان م یکن له من إهانه بلله عاصم ! 
رماه الشيطان بسهمه القاصم !1 

يثير في النفس الشح والحرص والتكالب. 


یت۵ میلگ تفر انرس لتنا واه راا 


FA EL,‏ و 


مَعَفرة مه وفضلا واللّه وع عَليمٌ 4 البقرة : ۲٣۸‏ 
فسنة الله جاريةء لا تتخلف ! ومشيئته مستمرةء لا تتوقف ! 
مثلما أخذ من سبق» سيأخذ حتماً من لحق ! 

فالغافلون! الذين أمنوا مكر اللّه! 

هم النادمون ! وهم الخاسرون ! 


ت 
ج ےم مے کہ رڪرو 2ے < ت 


آقاموا مڪ ر آله ايام مر أله إلا لموم ارون £ 


۹٩۹ الأعراف:‎ 
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(الشمس العاشرة) 


التال:# تاها ادبن ءامو لا بطلا صد قفتم الم والأدى ‏ 
البقرة: ۲٠١‏ 

إن النفس البشرية لا تمن ها أعطت إلا رغبة في: 

_الاستعلاء الكاذب. 

إذلال الكاسس 

_لفت الأنظار إليها بكل زهو وفخر زائف. 

امن عنصر كريه» وشعور خسيس ! 

يحيل الإنفاق سماً ونار محق الإنفاق وهزق الأكباد! 

والقران الكريم يلفت الانتباه إلى مراعاة شعور امستحقين والرفق بهم 
والتلطف في أداء حقهم! 

د کله صوناً وجوهي وا اء على ريم وكرا ا 
فالله تعالى لا يعنيه إن تقضى حاجة امحتاج» بقدر ما يعنيه الا يجرح 
شعوره» ولا تمتهن كرامته بقول أو فعل أو إشارة! 

لا قبل ولاحين ولا بعد العطاء! 

فالنظرة العلوية المستكرة إلى المحتاج» كافية في محق بركة العطاء! 

كيف وقد شير موقفه الضارع اممسكن! 

وليت الأمر أنتمى ء٠‏ ا 

فکلما رأيته ذکرته ها  #‏ إليه من معروف» أو منحته من عطاء! 

ترى هل بقي لك من الفضل شيء؟ 

أم تطمع بشيء من الأجر عند الله! 

لقد ضاع الأجر وصار هباء! وصرت أنت ومانع الخير سواء! 

وصار الإحسان أفضل منه الحرمان! 

أما الموقف الإيجابي للمؤمنين الصادقينء يصفه لنا القران الكريم 

فهم أكرم طبعاً! وأشد تواضعاً! 
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يقفون مع المحتاج على قدم امساواة! 

کانهم یعدونه صاحب الفضل في قبول برهم! 

وإتاحة الفرصة لهم لينالوا رضوان الله! 

فتراهم في ساعة بذلهم اشد منه خضوعا وأعظم خشوعا! 


انهم کما و صفهم ربهم: 

رمس ٣‏ و 5 2وو < ت 

پل والنين يوون ما اتو وة جم وجل ا ریم عون 
المؤّمنون: 1٠‏ 
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(الشمس الحادية عشر) 


ل تمال: مل ل سکوی ليث والب ولو اجك که 
ليث انمو اه اولي لاتب لملم يحوت امائدة: ٠٠١‏ 
هذا هو قانون القيم ودستورها الأعلى! 

قليل طيب مبارك فیه» خير من کثیر لا برک فیه! 

وكما هو ف الأموال» فكذلك ف الأقوال والأعمال على حد سواء! 

وفي كل شؤون الحياة! 

فإذا نظر اممؤمن إلى الباطل اممنتفش» وقد صار كثيراً رابً! 

فلا يضطرب قلبه» أو يفزع فؤاده! إن كان الباطل من اممفزعات! 

ولا يسيل لعابه أو يزيغ بصره! إن كان الباطل من اممغريات! 

ففي الحالتين لا يختل ميزان ال مؤمن الذي يزن الأمر ميزان الله! 

فيختار الحق الذي لا رغوة له ولا زبد! ولا عدة حوله ولا عدد! 

إا هو الحق! 

الحق الممجرد إلا من صفته وذاته! 

وإلا من ثقله ف ميزان الله وثباته! 

وإلا من جماله الذاتي وسلطانه! 

فمثلاً الآكلون من السحت والحرام! 

نىت لحمهم» ولحم أطفالهم طعمة للنار! 

وم تقبل صدقاتهم وإن صدقوا بالصدقة! 

فالله طيب لا يقبل إلا طيا! 

وما ترکوه لذريتهم کان مصره اممحق والبوار» ولو بعد حین. 

وإن دعوا ربهم وف أجوافهم أو على أجسادهم شيئاً منه» فهيهات هيهات 
أن يستجاب لهم. 
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(أرأيت الرجل يطيل السفر؛ أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب 
یارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام» 
فأ يستجاب لذلك؟) 


وأما الآكلون من الحلال الطيب» وإن كان قليلاً! 


_فأكلهم هنیئا! 
_وشربهم مریتا! 
_ودعاۋهم مستجاب! 


_وصدقتهم عند الله مقبولة! 

مما قبل أله مِنَأَلْمنَقَبكَ £ امائدة: ۲۷ 
_وما ترکوه لذریتهم تولی اله حفظه لهم. 

e AEE زوک‎ 


اشد هما وس ترجا کنره ما رمه من ريك 4 الکهف: ۸۲ 
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(الشمس الثانية عشر) 


. س پد‎ ر٣‎ r SA ّ < م‎ 2 >4 1 Ak 
ال تعال: غ هر يقَيِمونَ رمت ريلك خن قسمنا بيهم مولسمم ي‎ 


قل 
> ےے 2 ر 


۳۲ : ورت ريك حر مما معو الزخرف‎ ..... EE, 
الحاسد ساخط على قضاء الله وقدره!‎ 

غير راض عن حکمته في قسمته! 

فالحسود لا يبخل على اممحسود ها عنده فقط ! 

بل يكره أن تصل نعمة الله إليه! 

ولا يرضى أن ينزل الله من فضله عليه! 

فهو عدو نعمة الله ورحمته! لو استطاع أن منعها لفعل! 

ولو رآھا وصلت» تمنی زوالهاء وبذل ما في وسعه لصرفها! 

فقلبه كما يقال: دود وعقارب سود. (مثل شعبي من مدينة عدن). 

هذه ال الريضة, بهذا الداء الخبيث! ` 

لو وكلت على خزائن الله» لأغلقت ما عرفت من أبواب الرزق والرحمةء دون 
خلق اللّه! 

SE ET ` AEE: 
٠٠ وكان الإشلن فوا الإسراء:‎ 

فالحسود آمام قدر الله النافذ» مثله كمثل الكلب ينبح ولا ضررء ليس ف يده 
شيء! 

فسنة الله الأزلية قد قضت. أن الحسود تبوء محاولاته بالفشل» وبعكس 
مرادها! 

فسهامه دوماً ما تعود إلى نحره ! وعندها تزداد حسرته! 

وتتضاعف خسارته! 
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لات الصدور 4 آل عمران: ۱۱۹ 

فالحاسد إذاً لا يضر إلا نفسه! 

ولایزال معذياً بغیظهء حتی هوت! 

مام يتدارك آمره» فیتب إلى الل مسلماً ا بحكمة الله العزيز الحكيم! 
ولناق أي سفيان خير مثل! 

ولقد حسد بنو یعقوب أخاهم! 

فساقوه إلى خير عظيم» قدره الله العزيز الحكيم! 

ليصير هو المملك العزيزء وهم الغرباء الأذلاء! 


كنا ف ا عله قالوأ يدانا لمر ممست E‏ 
ا قوف لا الكل وتصدف عا لَه زی 


المُتَصدَقت + یوسف : ۸۸ 
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(الشمس التالتة عشر) 


> ےھ کد او ي I‏ 


فال تعال:# اهم يموب رمت ريك ن فسمنا بهم مَعيشََهَمَ في 
الا n‏ ريك حبرمَمَّا معو الزخرف : ۲۲ 


الحاسدون فئتان» من حيث منشاً امرض ومنبته ! 
-حاسد منشاً حسده الجشع والطمع الشيء عنه مفقود! 
-حاسد منشاً حسد هافق والكراهية لذات الحو 
وهذا النوع هو ألعنه e‏ 

تماما مثل حسشد إبلیس لادم اک کا وذريته! 


قال اريتك هدا E oa‏ اة 


a‏ ي س 


ومثله حسد الكفاں من يهود ونصاری ومشرکین ومنافقین»› للمسلمين 
الصادقين! 


۾ و س ق ر و ب 

م صر کے ۶ ص کا دہ a‏ ^ 
انمد rs‏ من بعد ما نين لهم 
الى ... 4 البقرة: ٠١۹‏ 
فهؤلاء مع کبیرهم يریدون أن يسلبون اممؤمنين ما هم فيه من نعم! 


لا لتصل إليهم» ولكن لتتحول عن اممؤمنين وكفى! 
فئة تتمنى الشر للشر ! 
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ففي ذلك راحة بالغة لأنفسهم الممريضة! 
انهم کما وصفهم الله تعال: 


ET Ca Ch 
۱۲۰ آل عمران:‎ 
بل ليم قلوسظ )و‎ 

منطوية على بغض الممؤمنين وكراهية الخير لهم! 

راحتها ومبلخ سعادتها آن تری: 

-نعمة عنهم زائلة! 

-محنة الهم نازلة! 

-خيراً عنهم ممنوع! 

-شراً بهم وبآخر متبو ع! 

غيظها العميق» وحزنها الشديد أن تراهم: 

-في توفیق وسدادء وأمرهم بسر ورشاد! 

-في ذکر مرفوع» وصوت مسموع! 

-یجری على أيديهم نفع! 

- يساق لهم رزق! 
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(الشمس الرابعة عشر) 


ٴتمال: م کیت يی ا الله وما 


e hl 2 VG‏ ا و 
ان اسول ل حى وجاءَهم البينلت والله بھهډ ی ال الللمينَ $ 
آل عمران : ۸٩‏ 


خطاب استنكاري شديد اللهجة عنهم! 

أولئك الذين شهدوا جمال الحق» ورأوا قبح الباطل! 

بؤساء انحرفت فطرتهم وتشوهت. وفقدوا قابلية الاهتداء! 
فكان عقاب الله؛ أن منع عنهم الهداية! 

فهم في حالة نفسية مريضة! 

وبقلوب سوداء قاتمة» يقومون بوظيفة دنيئة» خدمة للباطل» ورفع روحه 
المعنوية! 

ويتلذذون برؤية ا0مؤمنين في هم وحزن! 

وهكذا تمضي أعمارهم» خدم وجزم في سبيل الباطل والشيطان! 
حرموا الهداية! 

حرموا التوفيق! 

بل حرموا کل خیر! 

وعاشوا @ماذج قبيحة! 

لأفراد سيئين» وجماعات ضالة منحرفة! 

نماذج تتکرر في کل زمان ومکان! 

_ ففي حياة النبي موسى اكك ! 

کان اممرتد بلعام ابن باعوراء! 

الذي أراد أن يدعو على موسى» مستخدماً اسم الله الأعظم! 
فعاقبه تعالی باندلاق لسانه کالکلب! 
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_ وف حياة النبي عيسى ا ! 
کان المرقة الخوازى الغاتن! 
يهوذا الإسخريوطي! 
الذي وشى بعيسى» ودڵ عليه ! 
فعاقبه تعالی بآن آلقی شبه عیسى ا عليه! 
فقتلوه وصلبوه! 
_ وفي حياة النبي محمد 45 ! 
کان المرتد رکال آ ا 
الذي سال لعابه أمام لعاعة من الدنياء أغراه بها مسيلمة (الكذاب إليلقى 
حتفه ف موقعة اليمامة! 
ففي هؤلاء جميعاً وأمثالهم» قدهاً وحدیثا نزل قوله تعالی: 


e ۹T 
ابعل فک بن اریت © و سنت زق ج رلک‎ 
اک الارض اتج موه مل گنل آٽڪٽي ن َيل‎ 
ميه یهت أو لهت ذلك ما آارے کو‎ 


ایکا ا ت ص ألَمَصص لَعلَهم يكروت ( 4 الأعراف: 0- ۱۷1 
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TEE IRE IEE 


ا ‌ 3ر 


E‏ هى الله فوما ڪفرواً ‏ بعد إيملنهم وشهدوا 


ر یلا رہ ورو 


a E CE 
۸٩ : آل عمران‎ 

هم الظاممون لأنفسهم» لا ا 

.. . وأنقس ي انوا بظلمو مون 4 الأعراف: ٠۷۷‏ 


من تمرغوا بين الوحل والطين! 
فراراً وفزعا من دين رب العامٰين! 


CR 


رود کو کا 
ا ا $ المدثر: 0١‏ 
حریصون کل ا على مقاعدهم وأماكنهم في جهنم! 
یقدمون کل صباح ومساء اهليتهم لدلك! 
وكآني بهم وهم يصرخون على بعضهم البعض: 
"هذا مقعدي في جهنم". 
فیرد خر عليه :"بل هو لي لقد فعلت کذا وكذا". 
فهم في سباق عجیب! 
ولهاٹ مستمر لا ينقطع! 
قد تعروا من الهدی! 
واستبدلوه بالهوی! 
واو اللف والدوران! 
وذيل الكلب العوجان! 
أولئك هم الظاممونء نراهم بكل حقارة ودناءة يقفون بجانب الظاممين! 


كلك ول ا ا ا اوک چ الأنعام: ٠١۹‏ 
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-متشابهون ف الطبع والحقيقة 

-متفقون قي الوجهة والهدف! 

-متجمعون ف محاربة الحق والهدى! 

ففي کل زمان ومکان تراهم كتلة واحدة! وينتظرهم مصير واحد. 
يسند بعضهم بعضاً على رغم ما بينهم من خلاف وصراع على امصالح! 
وذلك عندما تكون اممعركة مع دين اللّه! ومع أولياء الله! 

تجمع رهيب» ذو خطط شيطانية ماكرةء وخبرة متراكمة مئات السنين! 
كل ذلك موجه إلى الإسلام» وسحق طلائع بعثه! في أي بقعة من الأرض. 
وسيصطد موناد ا 0 ا 

التي مضت وتمضي» ولسوف تمضي! 


> ص مر ے‎ E ع‎ < E 
د لاا سإ ا‎ 
E e 2 2 و‎ > 
قا ا سنت آلاولين کک لست اله ا تید‎ 
٤٣ لست ال توبلا چ فاطر:‎ 
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(الشمس السادسة عشر) 


E E التال: م‎ 


یور فا آله لا يضيع اجر المح ين 4 يوسف: ۹۰ 
أراد يوسف(اه8#) تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله تعالى! 
وحثهم على التقوىء» والتخلق بالصر والإحسان! 
تعريضاً لهم» بآنهم ۾ يتقوا الله فيهء وفي أخيهء وم يصبروا على إيثار بيهم 
لهما. 
وهذه من أفانين الخطابةء والدعوة إلى الله أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء 
الموعظة! 
وهي فرصة تأثر السامع و إنفعاله» وظهور شواهد صدقه في موعظته! 
9 و ف 2 
راناي 
اد الذي نوا لا یطیقون سماعه؛ ولوکان من بيهم امکلوم! 
کما أخبرنا الله تعالی في كتابه الكريم: 


ر ٥ص‏ 2> 4 2> 


۶2 
قالوا تالنه تفتۇا ټڙڪر دو سف ... $ یوسف: ۸٥‏ 
E‏ 
أطلقها من صميم قلبه وفؤاده! 
تعظيماً مما وقع به من ظلم إخوته! 
-أنأت متأم! ر مي به طفلاً بريئاً في ظلمة الجب. 
-صرخات متوجع! عاش عبداً مملوكا لسيدة خانت سیدهاء وراودته عن 
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بكاء مورا ذاق عذانات السحن امريرة ولستوات عدندة: 
فلو أصغيت السمع قليلاً لسمعتها واضحة جلية: 

-نعم! آنا يوسف الذي فعلتم به ما فعلتم! 

-نعم! آنا يوسف اممظلوم! 

-نعم! آنا يوسف اممکلوم! 

-نعم! آنا يوسف اممرجوم! 

-نعم! انا يوسف اممحروم! 


الذي کاد الله لي» فاحتجزته عندي! 
f 8‏ ع با £ 
لا تنشغلوا بيوسف وأخيه» وإما أنظروا إلى فضله تعالى» وعظيم امتنانه! 
-جمع بيننا من بعد فرقة! 
یسر أحوالنا من بعد عسر! 
-سلمنا وحفظنا من شرکم وحقدکم! 
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(الشمس السابعة عشر) | 


ےم س چ ل ےم رار 2 


O E O EE تما .. قال‎ 


م ا وا کک A >R A‏ 
من يت ودصړر فت الله يضيع اجر المحسيين يوسف: 


وكانت اممفاجأة! 

-المظلوم أمام الظلمة! 

-الحليم أمام الجهلة! 

-امحسن أمام امسيئين! 

-جمال الحق أمام قبح الباطل ! 

فالجمال عندما يحيط به القبح» من كل الجهات» يظهر بشكل رائع وجميل! 
فروعة الصورة وجمالها تتحقق في الصفة عند كمالهاء وذلك بإطلاقها أو 
أنطباقها على نفسها : 

جمال ا 

_ظل ظلیل! 

_ليل ألا 

_ظلمات مظلمة؛ فبعضها فوق بعض! 

وكالنور عندما يصارع الظلامء ويصل إلى عمق أعماقهء فيصير عندئذ: 

_نور على نور! 

آنا يو و 

۴ أنا ‏ هنا جميلة ! وهي قبيحة في الغالب ! 

وسر جمالها: 
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_أن يوسف اكطا تبعها بذكر منة الله عليه: ق قد م اله عتا £ 


أن يوس سف £ م تعد كلمة شخصية ! 

وإنها رمزية تدل على الحق» والعفة والاستقامة على الدين! 

كلمة تدل على جمااسالحوم E‏ حا اظ ١‏ 

وهذا ما أدركته امرآة العزيز متأخراً! 

۴ إن من ر ف اله لَه لا يضيع اجر المح نین 4 
هنا یفصح یوسف عن سر ثباته» ومکمن قوته! 

د ب ٤‏ القران الكريم» هديةً ١‏ لأمة محمد 0 

هذا الثلاڻي (تقوى» صبرء إحسان) الذي ما أجتمع لفرد أو جماعة أو أمة» مع 
الأخذ بأسباب النصر إلا أنتصرت» وكان عاقبة أمرها خير. قد جعلها الله 


۾ تاوف وهآ انی + 

ليخرجن بإذن الله تعالى ومنه وكرمهء غزي من سجنه إلى سدة الحكم معلناً: 
(أنا غزاوي وهذا شعبي) 

ولسوف ترسو علیه! 

طال الزمن أم قصر! 


20 < کو س م‎ l3 


> 2 3 2 4 
قدا من بعد ما ۶ الابّت ا ن چيوسف: 0 


سے 
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(الشمس الثامنة عش 
TT TA ECD‏ 


ہے ر ر ر عص ul‏ 
»0 
۵ 


ار الككوت وآلذأرض أو ر اوا تاوا رة رن ميا 


ت 


ومن بالسَلِحينَ £ يوسف: ٠١١‏ 


إنه التناسب الرائع والجميل! 

دعاء ختم الله تعالى به قصة يوسف! 

وفیه يدعو پوسف ربه بحسن الختام! 

فهذا ختام الختام! 

كقرص الل اا ملا 

إنه دعاء يوسف اكلا عزيز مصر ! 

یعلن فيه تضرعه وافتقاره إلى ربه! 

وفيه تعليم لكل مسلم ان يتمثل هذا الدعاء وأن يجعله هدفاً له وأن 
يختم به حياته على هذه الأرض. 


5 تی بن تارب ادت ) 


يوسف يسند العطاء لله وينسب الفضل إليهء في أهم نعمتين: 
_نعمة امال والسلطان. 


_نعمة العلم وامعرفة. 
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فاطرَ اَلسَمَوتِ dl‏ 4 

آي: يا فاطر! 

فلم يرد في القران أبداً الدعاء إلى الله مسبوقاً بياء اممناداة! 

انه تسبيح الذاكرء وثناء الشاكر» وهو ف أبهة الجاه والسلطان» وف فرحة 
تحقيق الأحلام: 

يا ريي بكلمتك خلقت السموات والأرض» وبيكك أمرها! 

ولك القدرة عليها وعلى أهلها! 

فتلك نعمتك» وتلك قدرتك! 


أت ۴ ق لدَّنّ E‏ ‡ 

يوسف يعلنها صرخةء خالدة في الزمان: 

كن وليي في الدنيا والآخرة! 

فاعتمادي عليك! 

دل ل ا ا 
وضوح الغاية أو الصورةء جلیگے ناصعةً! 

م يشوشها غبار امال أو السلطان وامملك! 


يسال ربه ما هو أبقى وأغنى. 
يسأله النعمة العظمى» وهي نعمة الدين الحق! الإسلام! 
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إنه الفوز الحقيقي» ف هذه الفانية: 

_أن يتوفاه مله 

_أن يلحقه بالصالحين. 

ولنا في رشيد رضا عبرة بالغة! 

كانت أخر آية فسرها في سورة يوسف› 0 قوله تعال: 


< ر ور ےر حو َء ص € 

۾ رب قد ءاتبتنی من اللك ا من تأودل الاحاديث فاطر 
م سے ے ر2 ر ی ا 2 ع ul‏ ورو ا 
السمواتِ والارض انت ول قي الدنيا والاخرة نوفنی مسلما 
ولت ا $ 
وکانت i‏ عبارة کتبها فی تفسیره القيم (تفسر اممنار): 
" فنسآله تعالى أن يجعل لنا حظ منه بامموت على الإسلام " 
ثم وافاه الأجل (رحمه اللّه). 

بر 1و ر e‏ ب >> رر مم سے کے اہ رہ 
# فمن ررح عن آلكار وأدَجل الجكة فد قار وما الحبوة الدنيا 


إا ملع الخرور $ آل عمران: ۱۸۵ 


(الشمس التاسعة e‏ 


ر ر 


ال تعا: صرب آله منک للت قروا هرات نوج ورات 


ااا ا ا د هاف ا 
عنما م آنل سا وَقِبلَ اذد ألكَارَ مالين £ 


٠١ التحريم:‎ 

امرآتان البائستان! في القرآن الكريم! 

مثلاً لقوم بائسين! 

واممثل يضرب لتزداد الموعظة وضوحاً! 
ففيه تقريب للبعيد! وتوضيح للغريب! 
وجعل الأمر محسوساً! وف الأذهان راسخاً! 
واطمراد هنا إبراز مبدأ التبعة الفردية جلياً! 
ففي يوم القيامة» لا ينفع أحد أحداًء ولوكان أقرب قريب» وأحب حبيب» 
وألصق نسيب! 

إذا فرق نينهها الدين ! 

_ لا زوجة مع زوجها! 

_ لا ولد مع والده! 


_ لاوالد مع ولده! 
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قال رسول الله بلل: ريافاطمة إعملي؛ فإ لا أغني عنك من الله شيعا) . 
۾ ارات وچ امراب ا 

لوط الا كان غريبا و أجنبياً عن القوم الذين ارسل 

وآیة ‏ قال لو انَل پک قو أو اوی اك رن سَدِيدٍ 4 هود: ۸٠‏ 
توضح هذا الأمر جلياً! 

مما جعله يشعر بالعجز الشديد قي مواجهة القوم» قي الخارج! 
وتكون الفاجعة الأشدء ان يتعرض للخيانة من الداخل! 

من من؟ 

من زوجته! أقرب الناس إليه! 

والحال كذلك ينطبق على امرأة نوح! 

فعجب ولا عجب» ولسنا فی رجب! 

مثلاً امراق ك ١‏ 

کانتا فی بیتین» لنبیین کر هین صالحین! 

وملا لإمرآڻينء مؤمنتين کرهتين! 

_ إمرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى! 

وقد كانت زوجة مؤمنةء ف بيت من؟ 

حاکم ظام! 

جبارء طاغية» مفسد! 
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بلغ عتواً وتمرداً وكفرً فأدعى الألوهيةء وقال ‏ . ا ب الل لل £ 
فكيف تتخيل إمرأة مؤمنة» كانت زوجة» لهذا الطاغية اممجرم» عدو الله! 

۴ ا ل لله مشک لے موا اتات و اد ا ر 
آي لي عند بيا فی الْجَنَةٍ وني من فروت وعمَلوء ونج يرت 
لر ى التحريم: ١١‏ 

_ومريم» التي نالت 8 الدنيا والآخرةء مع أن قومها كانوا كافرين! 

۴ وعم آبنت ال E‏ ها | فيه من کک 
وَصدَمَتَ گت کسید وکات من لن التحريم: ٠١‏ 
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2 ررر‎ a رر م کک ت 0 ےر‎ 2 A6 
تعال: ا صرب الله متا للذ كفروا آمرأت نوج وَأَمَرأتَ‎ 


و ع ر وا ے ٍ ر صا ر ر وو 
لوط ڪاتتا َب عَبدَنِ من عاو تا صلحبن فخانتا هما فر معْنْا 
عتا رک اق جا رفي اكد الاد ع لحل ) 


التحريم: 1۰ 

امرأتان الخفاظا اال عصان من النورا 

فرغم أنهما في بيت النبوةء المملوء نورا وشفاء ورحمةً! 

فقد کان لهما ظلاماً ومرضاً وعذاباً! 

فجعلهما الله تعالی مثلا للذین کفروا! مثلاً یتکرر فی کل زمان ومکان ! 
قوم بدلوا نعمة الله كفراً ! 


ے 3د E4‏ 2< 


ألم تر ل آلذین بدلوا نعمت ئه كفا وسلو ومهم دار آلبوار 4 


ويا قلبي اممجروح» منهم كم وكم؟ 
وجدوا فرصة العيش الكريم» وف أجواء نظيفةء عفيفة» شريفة! 
فلم يستفيدوا من تلك النفحات الربانيةء والفرص الرائعة» واطموهوبة لهم 


من ربهم! 
يحنون إلى جهنم وعذابهاء وهم على مقربة وخطوات من الجنة ونعيمها! 
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أخذوا أماكنهم في صف الكفار وامنافقين» وتركوا صف الأنبياء واممؤمنين» ولو 
کانوا أزواجهم» وأقرب الناس إليهم! 

وهكذا مم يعرفوا قيمة النعم والمكاسب التي كانت في متناول أيديهم في 
الدنياء وتنتظرهم ق الآخرة! 

فأضاعوها وحولوها إلى خسران مبين! ووضع مأساوي أليم! 

فعاشوا خسراناً فو ان! 

لا يستحقون عليه» حتى الشفقة عليهم! أو النظر إلى مصيرهم! 

¥ .. ولا ينيك ا وم مرون 4 الحجر: 10 
قد عاشوا ظلمات البعد» بينما كانوا ف ضياء القرب! 

اختاروا الولوج فزع والهروب هلعاً إلى الثقوب السوداء كالجرذان 
والحشرات! 

وذلك عندما سطعت عليهم أنوار بهيةء من شموس ربانية! 

كانت _ وياللخسارة _ على مقربة منهم ! 

انهم كما وصفهم ربهم» الخبير بهم: 


۴ اؤ دو ا مات و ولوا اله وش 


کم ہحون جمحون 4 التوبة: 0۷ 
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(الشمس الحادية والعشرون) 


کک و م دد ص ر 


ال تال .. ڪانتا عت عَبْدَبنِ من عاونا لحن فخانتاهمًا 


1 
ا 2و 


2> د م ل 
بغي بغنیاعن ما مر ا شا ويّبل ادخ السار مع آلداخل خلین 4 
امراتان الخاسرتان ! كانتا زوجتين خائنتين» لنبيين كر هين! 


Dlr 


تفيد التعظيم لهذه النعمة! 
ومع جلالة قدر هذين العبدين» مم يستطيعا أن يدفعا أو يرفعاء عن 
زوجتیهماء شيئاً ولو يسيراً من العذاب! 


من عاونا صلحِ 4 

صالحين بدل نبيين» لتكون امموعظة شاملة لكل اممسلمين! 

قد قطع الله بهذه الآية» طمع كل من يعمل اممعصيةء راجياً أن ينفعه صلاح 
غبره. 

وانه هو معيار التفاضل عند الله تعالى! 


م 


م و ا > و $ و 
وآية: ا قال ينو إِلَه. لش من آهل هلل ر و عمل عبر صلل فل لن ما 
ٍ ہے ر ا کی ر 


کس لَك بء عل إن أمظ أن ىكر من اجهل 4 هود: >٦‏ 


تبين هذا الأمر جلياً! 
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م فخاتتاهمًا £ 

خيانة امرأة نوح» نها كانت تقول للناس: إنه مجنون! 

وتسخر منه» مع الساخرين من قومها! 

وأما إمرأة لوط فكانت تدل على الضيف» وتخبر النساء من يؤمن» من 
ازواجهن. 


ويل أذخل آلكار مع الد جلي ¥ 
ولعل العقاب يكون أشد! حسب قاعدة:"ا مغرم على قدر المغنم" 
الت 4 


فيه تأييس لهماء من ن ينتفعا بشيء من حظوة زوجيهما! 
ومساواتهما ف العذاب كغيرهم من الكافرين لا مزية ولا اعتبار لهما! 
فلا قيمة ل: 

_جوار البيت العتيق. 

_عمارة المسجد الحرام. 

_سقاية الحجيج. 


جر أجَعلت سقاية ألما وعمارة المسجد اراو کمن ءامن بال 


> 4 


والوم الاخ وجه في سيبل آلو لا يستون 


RK 
a 


u 
ع‎ 

6َ 
E 
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فكلها وغيرهاء أعمال لا تصرف غضب الله عن القوم المجرمين ! ولا يوجد 
صارف» يصرف الله عن غضبه» ممن أنتهك حرمات الله وظلم» وأفسد ف 
الأرض» ولوكان من كان! 
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(الشمس التانية والعشرون) 


قال تما:# وَآنا ا اسْسَيع لما يوی چ طه: ۱۳ 

الكلام من الرب المتكلم» إلى العبد الكليم! 

آية صر يحة» وواضحة كالشمس اممشرقة! 

وفيها ربط بين الاختيار والتشريف» والقيام ما يتبعه من امسؤولية 
والتكليف ! 


ےے = 
يفيد نهاية اللطف والرحمة والتكريم! 
وفيه نهاية الرجاء! 
نتن ۽ 
يفيد نهاية الهيبة وثقل اممهمة» وعبء الأمانة! 
وفيه نهاية الخوف ! 
فلقد جاءك امر عظيم ! هائل! ثقیل! جلیل! 
۾ فاستق ES‏ مرت 4 هود: ۱۱۲ 


لا کا رقت 
فأجعل كل عقلك وخاطرك» مصروفا إليه ! 

فاختيار الله تعالى موسى» للنبوة والرسالة في بني إسرائيلء مرتبة مشرفة. 
لقد نشا موسى في قصر فرعون كالأمراء تحوطه العناية والرعايةء ويلقى 
الاحترام والتبجيل! 
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وآية: قال أل رب فبا وليدًا و فیتامن عمرك سین الشعراء: ۸ 
توضح هذا الأمر جلياً! 
لذا فإن رجوع موسى اك إلى الناس» الذين كان فرعون يحتقرهم 
ويعدهم عبيدآً لهء ولا يتورع عن قتلهم بكل بساطةء ثم التمازج والائتلاف 
معهم» ليس شيئاً هيناً على النفس أبدا! 
بل عقبة شاقة کؤود. استطا موسی اظ تجاوزها وهنا يبرز جلياً السر 
الإلهي في الاختيارء وما فيه من مدح إلهي موسى. 
فالله سبحانه» کأنه یخاطبه ها معناه: 
ولولا اختياري لك» ما استطعت الفكاك من فرعون» والتخلص منه» ومن 
حباله وحیله! 
والسؤال الذي يضع نفسه اليوم» في الدنياء وغد 
لقد جعلتكم مسلمين! 
فماذا صنعتم لهذا الدين؟ 
ثم يتفرع منه أسثلة فردية: 
رد ر 
‌ 6 ءاتيه دوم القَيَمَةٍ ردا ‡ مریم : ٩۵‏ 
-جعلتك أميراً مسلماً! فماذا صنعت؟ 
-جعلتك وزيراً مسلماً! فماذا صنعت؟ 
-جعلتك غنياً مسلماً! فماذا صنعت؟ 
-جعلتك شاباً مسلماً! فماذا صنعت؟ 
-جعلتك.... -جعلتك... 


ا 


أمام رب العامين: 
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ص 
ر ي ت 


e - ۶ے‎ et 
٠١ وقفوهر انهم ولون ي الصافات:‎ 8 


هة ال اة 


رر 2 


و ف ا ر = ا مرت > 5 ص ر د چ 
#ڑ من کان روا لقاء ريو فليعمل عملا صللحا ولا يشر بعبادة ريده أحدا ‏ 
الكهف: ٠٠١‏ 
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(الشمس الثالثة والعشرون) 


0۸ : و ہے ماسرت 4 طه‎ ES 

العرش وبقاؤه! 

والکرش وانتفاخه! 

هما كل شيء ف حياة الظواغيت! 

وكل جرهة كن ان يرتكبوها بلا تحرج» قي سبيل اممحافظة عليهما! 
وإنها امواجهة بين الحق والباطل! 

معركة داقمة» لا تنتهى ولا تتوقف! 

وفق سنة إلهية. ثابتة لا تتغير! 


9 رول E‏ ي فر سے وت 
كما قال تعال: فاصبر إن العقبة للمنقيت ‡ هود: ©٩‏ 


ا 


ال تعال:# فلایك بسح مني 4 

كم هي الأسرار! وكم هي الأنوار! 

التي تشع إلى قلوبنا من هذه الآبات الكرهة! 

مع موسى اط الذي شاهد عصاهء ثلاثة مرات» وهي تنقلب بأمر الله 
تعالى» إلى حية تسعى» ويده وهي تصبح بيضاء للناظرين! 

-في الطور أولاً! ليرى منفردا بعين اليقين» واقعاً مطابقاً لحق اليقينء الكامن 
عند هذا النبي الكريم. 

وليصبح لديه اليقين الكامل» بأنه هو امنتصرء وأنه مهما فعل فرعون 
وسحرته» فإنه سیغلبهم ویهزمهم! 
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-ويتكرر المشهد» ولكنه أمام فرعون وملئه! 

ليهز الباطل هز وف قعر دارهء وقصره! 

فأسقط هيبة فرعونء الإله والرب اممزعوم أمام حاشيته وأتباعه! 

-ثم أخيراً لتكن الآية واضحةء صريحةء بينة! وأمام كل الناس! 

لیتمکنوا کک والاختیارء بين 

-موسى النبي اكطلل 

-وفرعون عدو الله! 

وليكن ذلك بطلب غبي من الباطل» الذي يبلخ به غروره مبلغاء أن يحدد 
هو بنفسه» موعداً لهلاکه» وهزهته! 

چ ١‏ فاجعل ینا وییتک موعدا لا لف ن ولا ات مکنا سی ٣‏ 
ولنا في أي جهل مثلاً أخر! 

لقد نجت قافلة قريش! 

ولكنه م يؤثر السلامة! 

وبلغ به الحمق والغرورء أن سعى بنفسه» إلى حتفه وهلاكه! 

جيفة قذرةء رمي بهاء في بر من آبار بدر» يدعى القّليب! 

قلب الله حا ےل مکان زوالهء وجعله عه 0ا 
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اللا 


المبالغة في التحدي! 

فإن عندنا سحراً مغلاالعرك»ءفلا يخرنك ما أفت فيه! 

إنه التغرير بالجماهير» خيفة أن يفلتوا من عقالهم ونفوذهم» ويهتدون الى 
كلمة التوحيدء التي يسقط معها كل كبير! 

وکل مجرم! 

إنه ولا شك غرور الباطل! 

أوهم الناس أن ما جاء به موسىء» إا هو من باب السحرء وأن عنده من 
يقاومه في ذلك. فطلب موعداً للمناظرة بالسحر. 

وج 

ا مماثلة ف الجنسء لا ف القوة! 

لإزالة ما يخالج نفوس الناس من تصديق طوسى» وكونه على الحق» فيفضي 
بهم إلى الثورة على فرعون» وإزالته من ملك مصر! 

يخر نی ) 

تسمية خاطئة في حق موسى! 
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ولکن موس اكطاا م ن وم یرد علیه» أو يدخل معه في نقاش» وجدال 
عقيم! 

وترك الأمر للميدان» وللجمهور ! 

وتسمية فرعون الآيات التي جاء بها موسى سحراً لتشجيع قومه على 
المقابلة! 

ورفع روحهم امعنوية الممنهارة ! 

إنه عمل من أقمال السحر! 

وما أسهل الرد عليه! 

ایتک پیر نید 

وهكذا يفهم الطغاة! عبر كل الأزمان! 

إن دعوی أصحاب الحق» عندهم! 

إا تخفي هدف» من أهداف هذه الأرض! 

وأنها ليست سوى ستار للوصول إلى املك وقلب نظام الحكم! 

سحرء نأ بسحر مثله! 

مقابلة ظاهررة! 

-کلام» نات بکلام مثله! 

-مظاهرةء نأ مظاهرة مثلها! 


-ثورةء ناقي بثورة متلها! 
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-صلاح» نتظاهر بصلاح مثله! 
-عمل طيب» نراي بعمل طيب مثله! 
لا يفكرون إلا بالظواهر والأشكال لغرض خداع عامة الناس وبسطائهم ولا 


یدرکون أن للحقء وأصحاب الحقء رم وعوناً من الله تعالى! 


EET TER TEE 
رر ور ہے‎ 


رم کدلك صرب اله لتاس مشه محمد: ۳ 
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(الشمس الخامسة والعشرون) 


ل چ < 49⁄2 اور ص - > 


ال ال:غ فا خر فجتل اوت 0# 


ےھ ورو ا زر 2 


لهه فن ول ات فی $ طه : 0۸ 


قمة التحدي والغرور» من الأحمق المغرور! 

لقد ترك فرعون موسىء إختيار المموعد ! 

وشدد عليه في عدم الإخلاف» زيادة ف التحدي! 

ویطلب مکاناً مفتوحاً مکشوفاً معروفا! 

فإن عندنا © فل سحركء فلا يغرنك ما نت فيه! 

ولكن اممؤمن بالله» لا يتشاءم! 

ولا پنبغي له ذلك! 

وهو يرى إمكانيات خصمه اممتعددة. قياساً إلى إمكانياته المحدودة! 

وعليه أن يستعمل ما أعطاه الله من فضل استعمالاً حكيماً وبحساب 
دقيق! 

وفق تخطيط مسبق» وهدف واضح! 

وهذا ما فعله موسی» فحسب تقته بالله وتوکله عليه! م يشا أن يفعل ما 
فعله» أمام أنظار فرعون وهامان» وأناس معينين فقط وخلف أبواب 
مغلقة! 

فإحقاق الحق» وإبطال الباطلء يجب القيام به أمام كل الناس! 


ر < 


قال مودک بى اة واه ر الاش س صضی 4 طه: 0٩‏ 
موعد امنازلة» هو یوم زینتکم وعیدکم ! 
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لقد قابل موسى اتل تهديد فرعون بتهديد أشد وأعظم! 

أشار إلى المکان» بذكر الزمان # دوم اريت ! 

الكل يحضرء ويرى بسهولة» وف مکان سوى. 

وف يوم عيد» ومناسبة احتفال! 

ليتمكن الناس جميعاً من الحضور واممشاركةء أفواجاً أفواجاً! 

وإنها واعدهم موسى ذلك اليوم» ليكون علو كلمة الله» وظهور دينه في يوم 
عید! 

وينتشر الخبن ويعرف الحدثء الحاضر والغائب» القاصي والداني. 
لقد كان مؤسى على ثقة تامة بنصر الله له! 

وأراد أن تكون فضيحة فرعون على الملا ووسط جمع غفير ! 

وهذه فرصة لا يضيعها موس ! 

فاليوم عيد» والنفوس مسرورة منبسطة! 

ومن السرور والفرح» ها يجعلها أقرب لقبول الحق» من أي وقت أخر. 

وهذا تماماً ما فعله نبنا محمد ! 

عندما كان يعرض نفسه» ودعوته» لعامة العرب» وق موسم الحج! 

يوم عيدهم وزینتهم» وتجمعهم ! 
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EIEESEETEREED 


قال تما: ...ور م 4 طه: 0٩‏ 

لقد اختار موسى اوقتا مناسباً لتجمع الناس» وهو وقت الضحى ليكون 
أظهرء وأبينء وأوضح ! 

وهذا شأن الأنبياء واممؤمنين» كل أمرهم بين واضح» ليس فيه خفاء ولا 
ترویج! 

ولھذا م یقل لیل ولکن نهار وتحدیداً ضحی! 

لا ف الصباح الباكر» فالناس لازالوا في بيوتهم. 

ولافي الظهيرة. فقد يعوقهم الحر! 

ولاق اممساء حيث هنعهم الظلام من التجمع» ومن وضوح الرؤية. 

ولکن ضحی! 

فالناس قي قمة نشاطهم ويقظتهم! ليصدروا حكمهم صحيحاء ويرون 
الحقيقة ناصعةء جليةً! 

وهذا ما تم وکما اراده الله تعالی من قبل! 

ولا راد لقضائه! 

لقد انهزم السحرة اممهرة! 

وف لحظات قصرة! 

انقلبوا من سحرة فجرةء إلى مؤمنين بررة! 

آدرکوا وأیقنوا بأن ما جری علی ید موسی م یکن سحراً! 

لقد كانت حيةء حقيقةء تسعى بأمر ربها! 

إلتهمت حبالهم» وكشفت خداعهم وحیلهم! 

فأعلنوا إهانهم أمام الملا وأمام جميع الأنظار! 

إنها ممسة الإهان وبشاشته» حين تكاد أن تلامس القلب البشري! 

تماما كلحظة الضغط على مفتاح» مصباح كهربائ! 

فلقد تحولوا في لحظةء من الكفر البواح» إلى الإهان الصراح! 
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ومن قيود الكفر وظلامه» إلى حرية الإهان وضيائه! 

مأجورون كانوا بالأمس القريب» على موعد وثيق» مع الجزاء الوفير من 
فرعون! 

فما هي إلا لحظات» لامس فيها الإهان قلوبهم» ووصل سريعاً إلى أعمق 
حتى حدث ذلك الانقلاب العظيم» في وجدانهم وكيانهم» يدفعهم دفعا إلى 
التضحية والفداء! 

فهم الآن يحتقرون فرعون وجزاؤه! 

وهم الآنء غير هم قبل ثوان! 

مستعدون للتضحية بأنفسهم ودنياهم» ابتغاء رضوان الله الحق» وجنته في 
الآخرة! 

لا يخيفهم ولا يرعبهم تهديد فرعون» بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» أو 
صلبهم قي جذوع النخل! 

فلقد حصل اممطلوب! 

عندما ولى الباطل مغلوب ! 
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(الشمس السابعة والعشرون) 


ال تعال:# قال موعدم وم رة وأن عَم الاس صح طه: ٠۹‏ 
إن يوم مجيء الحق وانتصاره» إنها هو يوم من أيام اللّه! 

وهو پوم خالد» وهو يوم عيد للمؤمنين! 

موعد اممنازلة» هو یوم زینتکم وعیدکم! 

ليتحقق للعيد معناه! 

ففيه يغلب الحق الجميل الأصيلء على الباطل القبيح الدخيل! 

وعلى كل مؤمن أن يستعمل ما أعطاه الله من فضل استعمالا حكيماً 
وبحساب دقیق! 

وفق تخطيط مسبق» وهدف واضح! 

وهذا تماماً ما فعله الغلام المؤمن» فحسب ثقته بالله وتوكله عليه! 

م يشا أن تكون نهايته» أمام أنظار املك وملئه» وأناس معينين فقط! وخلف 
أبواب مغلقة! 

فإحقاق الحق» وإبطال الباطل» يجب القيام به أمام كل الناس! 

الغلام ا مؤمن الذي أرادوا قتله بشتى الطرق» فلم يفلحوا ! 

حتى دلهم هو على الطريقةء التي هوت بها! 

( فقال الغلام للملك إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني 
"بسم الله رب هذا الغلام") 

هذا هو اممنطق الصحيح للإهان» فهو سيموت سيموت ف نهاية المطاف! 
ولکن لا ينبغي أن هوت بشکل رخيص ودون مقابل ! 

منطق العمل في سبيل الله حتى الرمق الأخير» وهو على أعتاب اللقاء بالله! 
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تفكير وتخطيط كيف هوت» وعلى طريقة يحقق بها انتصاراً باهراً للحق! 
أجل لو مات الغلام عند إلقائه من الجبلء أو غرقه في البحر! 

كان يكسب مرتبة الشهادة في حياته الآخروية! 

أما ما كسبه بالطريقة التي حددها بنفسه: موت في سبيل الله وأمام أعين 
الناس! بذكر الله تعالى الخالق المحي الممميت! 

فقد كسب إضافة إلى الشهادة. ان جعل موته وسيلة لإهان مثات الناس! 
وعلى اممسلم أن يعرف منزلتهء وقدر نفسه ! 

فعندما يرحل من هذه الدنياء عليه ألا يرحل بشكل رخيص! 

وعليه أن يقول ف نفسه: حسناً أنا راحل! 

ولكن ليكن الثمن» غالياً نفيسا ! 

فبموتي تسطع شرارة ولو صغيرةء وليكن بعدها: 

_ انفجار ضخم يزلزل أركان الباطل! 

ویهدم عروشه! 

_ أضواء قوية تلمع هنا وهناك من مئات» بل الآف امؤمنين قد استعدت 
للسير على نفس الطريق! 

ومن کلام سيد (شهید القران):" إن كلماتنا تظل عرائس من الشمع» حتى 
إذا متنا في سبيلهاء دبت فيها الروح» وكتبت لها الحياة." 
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(الشمس الثامنة والعشرون) 


قال تعا: ر فاللمَطه ال قرو ڪون لھ دوا وا اک 


ر r‏ اوور َ 
فرعور کے وهلمن وحنو دهمًا انوا خ طت القصص: ۸ 
انه فرعون وکفی! 
وهامان وزیره اممجتبی! 
وجنودهما فما بقی! 
أسماء مخيفة ومجتمعة» تلقي الرعب في النفوس» ممجرد سماعها! 
إذا فم تتداركها معية الله الخاصة! 
م م ےم ےر ا 2 و e‏ ر ر 
۴ قال لا اقا ٳئنى معڪڪ ما امح وار ¥ طه: ٦‏ 
انهم الطغاة! البغاة! العتاه! 
تخدعهم قوتهم وسطوتهم وحيلتهم فينسون إرادة الله وتقديره وقوته! 
¥ 
القوتان وجهاً لوجه! 
قوة الباطل اممنتفشة اممنتفخة الهزيلة! وقوة الحق الحقيقية! 
وهي قصة النبي العظيم» الذي قدر الله له» ان يسقط عرش فرعون 
وجبروتهء ویحطم استکباره وطغیانه! 
فرد واحد» لا صاحب معه» إلا أخاه! اثنان لا ثالث لهما! 
وإنها مشيئته تعالى» النافذة القدرية» تعرف الممؤمنين بأن قوة الباطل 
وجروتهء عظمت وكانت» لا تقدر على الوقوف أمام قدرة الله وإرادته! 
: قوف امام ا 
راد سبحانه أن يرینا عظيم قدرته! 
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وکیف يهزم الطواغيت! 
لنعلم جيداً أن الأعداء لا ملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً! 


4 ار 
مسو اذى رو A> KS r‏ 2 ل 1 کک A‏ 
2 ی خلق سبع سوت وه ض مثلهن ارا بهن لنعلمو 
2 
ر م CE erg‏ 


أن آنه عل کل ىء فربر وأن آنه قد أحاط يكل شى ى اما 4 الطلاق: ٠۲‏ 
لينشن في قلب الممؤمن عقيدة أن الله على کل شيء قديرء فلا يعجزه شيء 
مما يريد وأنه قد حاط بكل شيء علما. 

وانظر إلى قوله تعالی: 


َا ر > و اد م ے ر ٍ 
فقَلتا اصردوه تا کدّلك بجي اله لمو ورِيڪم ءَاييِدِ 
ےم رو ے ے 
لعلکې ت لون $ البقرة: ۷٢‏ 


وکیف جعل الله تعالى وبقدرته المطلقة ! 

فالظاهر وسيلة مختارة من الله القدير! 

والباطن إرادة مخفية لقضائه وقدره النافذ! 

قال تعالی: کن...فکان! 

أحياء ميت الأمس» ميت اليوم» من ميت الغد! 

فالكل ميت معدوم» ويبقى الواحد الأحد الحي القيوم! 

كانت وسيلة مجردة بسيطة» كشفت عن القدرة الإلهية المطلقةء 
ونما يشاهدون فقط آثارهاء مستسلمين لإرادتهاء شاءوا ام أبوا ! 
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(الشمس التاسعة والعشرون) 


E E E 


عو وهن وخردهُبًا ڪانواً خط 4 القصص: ۸ 

بدا التحدي» فإذا بالقدرة الإلهية تعمل بدون ستارء مكشوفة سافرة! 

ولد موسى» والخطر محدق به» واموت بعينه يلتفت إليه شاخصاً! 

والشفرة مشرعة على عنقه» تهم أن تحتز رأسه! 

وأمه حائرة به» خائفة عليه» عاجزة عن حجز صوته الفطري» حتى لا يدل 
علیه! 

وهنا وبدون توقع أو احتساب» تتدخل القدرة الإلهية! 

لتخبرها كيف تعمل؟ 

وتوحي إليها بالتصرف امطلوب منها! 


وترك الأمر لله وحدهء سبحانه ! 


E E A 2 gets 
وأوحيتا إل ام موس ن أرضعيه فإذا خفت مله فالقيه ل‎ 


القصص: ۷ 

بالله» ثم بالله» ثم بالله» کیف یکون هذا؟ 

ويالله! يا للقدرة! إذا خفت عليه» وف فمه ثديك» وهو تحت عينيك» ألقه ف 
اليم! ولا تخافي ولا تحزني ! 

فسيكون في معية خاصة مع اللّه» وقدرته وحفظه! 
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إنها معية اللهء وكفى! 

التي تجعل اممخاوف أمانً! 

والنار برداً وسلاماً! 

والبحر ملجاً ومناماً! 

ولا يجرؤ فرعون الطاغية الجبار! 

ولا جبابرة الأرض جميعاً أن يدنو منه بسوء أو مكروه! 


إت را رادو یک وجاولوۂ ہے المرسلیت £ 

إن العقل البشري ليعجز عن إدراكء أو تصور كيف تعمل هذه القدرة 
الإلهية! 

مكتفياً باطمشاهدة فقط! 

وإنها القدرة الحقيقيةء تتحدي القدرة اممزيفة! 

تتحدی فرعون وهامان وجنودهما! 

ها هي ذي تقتحم به» على فرعون» حصنه الحصين ! 

دون تعب في البحث عنه» قي بيوت بني إسرائيل. 

فتلقي فی آیدیهم» بلا بحث ولا جهد وکد» بطفل ذکر مجرداً من کل قوق 
ومن كل حيلة» عاجزاً أن يدافع عن نفسه» لكنه يحمل قدر الله وإرادتهء بأن 
یکون زوال فرعون وملکه على يدیه! 

هذا قدره» سبحانه! 

وهذه مشيئته» سبحانه! 


مليك مقتدرء يقول للشيء کن فيکون ! 
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(الشمس التلاتون) 
لال لق تیک بل رلک اگ ن کرش 4الرغرف: ۰۸ 


اله آكبر! 
أية صر يحة» كاشفة» بل وفاضحة! بينت أصل الممسألةء وبيت القصيد! 
كراهية أكثر الناس ا ا 
لأنه يسلبهم القيم الباطلةء والطافحة التي يعيشون بها ومعها! 
في انسجام وتوافق» عجیب وغریب! 
فهم منها یشتکون» وإلیها پشتاقون! 
وهم يكرهون الحق» لأنه يقف عثرة أمام نزواتهم الفاجرة وأهواءهم 
امتأصلةء التي بها يعتزون» وإليها يتحاكمون! 
كراهة الحق! 
هي التي كانت تحول بينهم وبين إتباعه» لا عدم إدراك الحق» أو الشك في 
صدق الرسول الكريم! 
والذين يحاربون الحق» لا يجهلونهء أو ینکرونهء ولکنهم بکرهونه! 
لأنه يصادم أهواءهم» ويقف في طريق شهواتهم! 
وكلفة كراهية الحق» دانماً ما يكون نمنها غالياً باهظاء ومنها: 
-الانهزام في اممعارك» والفشل الذريع» وعدم التوفيق» في كل مجالات الحياة 
ا مختلفة! 
-الأمراض واممصائب وما فيها من آلام! 
-العذاب من اللّه. 
مہ e‏ ا 2 | 9 


ا أخذنا مارفیم پالعذاب لذا هم ترود عکروت تروت $ امؤمنون: 1٤‏ 


2 ٍ 
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وكل ذلك إذ يحصل للمكذبين اممجرمين! 

يحصل كذلك» وبنسب متفاوتة» للصالحين واطمجاهدين» من باب التطهير من 
الذنوب» ورفع الدرجاٽت» كما جاء في الحديث: 

(لا يصيب الممسلم من هم ولاغم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها 
إلا كفر الله بها من خطاياه.) 

فقد يتطاول اممرء فوق قدره» لأن الرزق بسط له» أو لأن جاهه أتسع! 

فتأتيه العقوبة الربانيةء من حيث لا يشعرء تأديباً لا تعذيبا وتهذيباً ورداً به 
إلى حالة الاعتدال التي يتجاوزها امخطئء» في نشوة القوةء وطغيان الثروة! 
أمواج عاتية من الم تغمر المخطئين» حتى يعودوا إلى رشدهم صوابهم ! 

أو تأخذهم إذا تأآخر صلاحهم» واستمر عنادهم! 

...وال یتما الموج کات من المُعْرقیت ې هود: ٤٣‏ 

وبعض بغض الحق» عندما کان في شيء لا ينتفع منه» ولا تيه منه خير! 
فهو لدیه شر محض! 

فالحق كل الحقءأن تصدر حكمك على الشيء» و هو عليك» كما هو لك! 
فمثلا تکره الكاذب سواء كذب لك أو عليك ! 

ولقد وصف الله تعالى» اممنافقين وصفاً فاضحاً: 


4 


وان یک هنم لى انوا له دعن 4 النور: 6٩‏ 
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_أبصرلتضسك: 

فمن آبصرآبصر لنضسه: 

ومن لم يطعل» فد جنى على نفسه! 
_ايبصرلتضسك: 

فالفاتدة لكلا لغيرك! ولايتوبآحد عتك: 
ویقیتأاستری مالم ار 

ولسوف تبصر مالم أبصر! 

وذ لك محض عطاءالله! 

_أبصرلتقسك: 

فإذا نصب المولى الكريم الآيات» بصانر للتاس: 
فإتهم إن لم يبصروا؛ لا يلومون عند ئ إلا أنفسهم: 
ولايبقى على الضلال بعد هذدالبصائر!لاآعمى: 
_ تعطلت حواسه: 

_ تبلدت مشاعره: 

_مات‌ضمیيره! 


